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٢٦٣

��G�Cة ا����ة ا��H�, �,

االله ژ :  قال رسول  قال:  أبي هريرة  عن 
«لا يشكر االله، من لا يشــكر الناس». رواه أحمد 

وأبو داود.

عن ابن عمر، عــن النبي ژ قال: «من أتى 
إليكــم معروفًــا فكافئوه، فــإن لم تجــدوا ما 
تكافئــوه، فادعــوا لــه، حتــى تعلمــوا أنْ قد 

كافأتموه». رواه أحمد وأبو داود.

٥
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٢٦٥

٧

,ـ6ـ
,ــ�

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشرف المرسلين، 
وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

( أما بعد )
فهذه هي الصحائــف التي كتبتُها في شــأن أخــي وصديقي العالم 
د عمارة، الذي ادخره القدر  الباحث الداعية المناضل الشيخ الدكتور محم
ين الخاتم الذي أكرم االله به هذه  ين العظيم، الد للدفاع عن هذا الد الإلٰهي

 O  N  M  L  K ﴿ :عليها بــه النعمة، حين قال ة، وأتمالأُم
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R  Q  P

فكان عمارةُ هو الحارس المغوار، والفارس المختار، والسيف البتار 
ين العظيم، دين الإنســانية جميعًا، ودين القرون  لإرهاب أعداء هــذا الد
رُق،  ها، ودين البشــر حينما تظلم عليهــم الدنيا، وتلتبــس عليها الطكل
د ! ، رســالة الإســلام  في رســالة محم ولا يجدون النور والضياء إلا

¡ ﴾ [النور: ٤٠]. ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :الأصيلة
ائي الذين أحببتهم وأحبوني، ورضيتُهم  أهُدي هذه الصحائف إلى قُر
ورَضُوني، ليقرؤوا بعض ما عرفته عن أخي وأخيهم، وصديقي وصديقهم 
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٢٦٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨ المحور  الثامن : 

اس طريقها  ة، وأعمدة فكرها القويم، وحُرد عمارة، أحد أعلام الأُم محم
ينشــدون،  التي  لعلهم يجدون في هذه الصحائف ضالتهم  المســتقيم، 
وغايتهم التي إليها يشتاقون، ليَحْيَوا فترةً من الزمن في الرحاب الفسيح 
ـل االله عمله، وبارك جهاده، وجزاه خيرًا كثيرًا  د عمارة، تقبـ للحبيب محم
عن دينه وحضارتــه وأمُته، وجمعَنا وإياه مع الذيــن أنعم االله عليهم من 

يقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقًا. د ين والصالنبي
وشكر االله لأخينا الحبيب الأستاذ صلاح عبد المقصود، على ما قام 

به من تكريم للدكتور عمارة، ولغيره من العلماء الأعلام.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

الفقير إليه تعالى

الدوحة في ٢٧ صفر ١٤٣٣هـ
٢١ يناير ٢٠١٢م
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٢٦٧

٩

�E�, َّ
�%��� لا 

لا بد لي في بداية كلامي: أنْ أشــكر لمركز الإعلام العربي، ما سنه 
اد  ة حسنة، له أجرها وأجر مَن عمل بها، وهي تكريم الرموز والرومن سُن
موا لدينهم وأمتهم ما يستحقون أنْ تقول لهم  ذين قدين، المن الإســلامي

الأُمة: شكر االله لكم، وجزاكم خيرًا.

ه ومبتغاه  هم ذي يعمل للإســلام يجب أنْ يكــون كلال صحيح أن
رضوان االله 2 ، لا تكريم الناس، ولا حمدهم له. فإن ذلك إذا دخل في 
نيته أفسد العمل، وحال دون قَبُوله عند االله، حين أشرك رضا الخلق مع 
 رضا الخالق، واالله سبحانه ـ كما قال ابن عطاء االله في «حِكَمه» ـ لا يحب
العمل المشترك، ولا يحب القلب المشترك، العمل المشترك هو لا يقبله، 

والقلب المشترك هو لا يُقبل عليه(١).

وفي الحديث القُدسي الصحيح الذي رواه مسلم: «أنا أغنى الشركاء 
رْك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشِرْكَه»(٢). عن الش

الحكم العطائية شــرح ابن عباد الرندي صـ ٧٨، رقم (٢٠٣)، نشــر مركز الأهرام للترجمة   (١)
والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٦٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠ المحور  الثامن : 

ر والداعية الذي يعمل للإســلام،  ــة العالم والمفكق بنيهذا ما يتعل
 ¤ لا بد أنْ يكون خالصًا الله تعالى خُلوصًا تامــا، كما قال تعالى: ﴿ £ 

» ﴾ [الأنعام: ١٦٢].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
ريها،  لة في علمائهــا ودعاتها ومُفَكة مُمَثولكن كلامي هنا عــن الأُم
الذين يعرفون أقدار هؤلاء العلماء، الذين أناروا الطريق للأمُة في دياجير 
بانيــة، حيث يريــد المُضَللون عن  التيــه، وحملوا مصابيــح الهداية الر
الحقائق، والصادون عن سبيل االله، والســائرون في ركاب الشياطين، أنْ 
يُزيلوا من الطريق كل مَعْلَم هــدًى، وأنْ يُطفئوا كل مصباحٍ يضيء، وأنْ 

يطردوا كل دليلٍ يقول: الطريق من هنا!
ف جماهيرها  فيها المســتنيرين: أنْ تُعَرلة في مثقة ممثواجب الأُم
ـ وخصوصًا من أجيالها الصاعدة ـ بقيمة هؤلاء الأفذاذ، وبدورهم في 
مسيرة الإصلاح والتجديد، لتوفيهم الأُمة حقهم ـ أو بعض حقهم على 
م عليهم أمواتًا، والإنسان مهما  رحـ من الشكر لهم أحياءً، والت الأقل
علا شــأنه يحب أنْ يقول له الناس: أحسنت. ويشــكروا له صنيعه، 
ولهذا أوصانا الرســول الكريــم بذلك حين قال: «لا يشــكر االلهَ من 

لا يشكر الناس»(١).
وقال: «من أتى إليكــم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجــدوا ما تكافئوه، 

فادعوا له، حتى تعلموا أنْ قد كافأتموه»(٢).

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (١٠٣٧٧)، وقال مخر  (١)
حه. عن أبي هريرة. (٤٨١١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٥٤)، وصح

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود (١٦٧٢)،  رواه أحمد (٥٣٦٥)، وقال مخر  (٢)
حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. كلاهما في الزكاة، عن ابن عمر. والحاكم (٤١٢/١)، وصح
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٢٦٩

١١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ومن هنا علمنا االله ســبحانه أنْ نشكر له 8 ، باعتباره صاحب النعم 
الكبرى علينــا، كنعمة الإيجاد ونعمــة الإمداد، كما أوصانا أن نشــكر 
 ﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿ :لوالدينا كما نشــكر له. قال تعالى

[لقمان: ١٤].

وقال الشاعر:
مَاجدٌِ كْرِ  الش يَسْتَغْنيِ عَنِ  كَانَ  شَــانِوَلَوْ  لرِفِْعَــةِ  أوَْ  مُلْــكٍ  ةِ  لعِِــز
ِ بشُِــكْرهِ الْعِبَــادِ  االلهُ  أمََــرَ  قَلاَنِ(١)لَمَــا  هَا الث َوَقَالَ: اشْــكُرُوا ليِ أي

لا يترك الأمر لغير أهله، فيدخل فــي القافلة من ليس منها، ويخرج 
منها من هو أحق بها وأهلها.

 م من يستحق ة التمييز، فتقد فمن الخطر المخوف أنْ تفقد الأمة حاس
ر من يســتحق التقديــم، فتختل الموازيــن، وتضطرب  التأخيــر، وتؤخ
المعايير، ويوضــع في موضع القيــادة من لا يعرف الغايــة، ولا يبصر 

ار بن بُرد: الطريق، كما قال بش
الْعِمْيَانُ تَهْديِهِ(٢)!أعَْمَى يَقُـوُد بَصِيــرًا لاَ أبََا لَكُمُ! قَدْ ضَل مَنْ كَانَتِ 

ولقد رأيت الإســلاميين أقل الناس تكريمًا وتقديرًا بعضهم لبعض، 
ه بعضُهــم بقدر بعض، ويقتبس  ث بعضُهم عن بعض، ويُنو ما يتحدفقل

نســبه الثعالبي إلى أبي نواس الحكمي، كمــا في المنتحل (٨٠/١)، تحقيق الشــيخ أحمد   (١)
أبو علي، نشر المطبعة التجارية عرزوزي وجاويش، الإسكندرية، ١٣١٩هـ ـ ١٩٠١م.

ونســبه ياقوت الحموي للعتابي الشــاعر كلثوم بن عمرو، انظر: معجم الأدباء (٢٢٤٤/٥)، 
تحقيق إحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (١٥٧/٣)، نشــر دار إحياء التــراث العربي، بيروت، ط ١،   (٢)
١٤١٥ه ـ.
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٢٧٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢ المحور  الثامن : 

العِلمانيين والماركسيين والليبراليين  بعضهم من بعض، على حين نرى 
م بعضهم بعضًا، ويُعلي بعضهم شــأن بعض، فــإذا أصدر بعضهم  يُعظ
كتابًا، أو أنشــأ قصيدةً، أو كتب بحثًا أو مقالاً، نجد هذا يكتب عنه في 
ــه الأنظار إليه في برنامج تلفزيونــي، وهذا يعقد له  صحيفة، وهذا يوج
ندوة في جمعية أو نادٍ، وآخــر يحاول أنْ يكتب عنــه كتابًا. حتى إنهم 
ليجعلون «مــن الحَبة قُب  ة»، و«مــن القِط جملاً»، كمــا يقولون، وينطبق 

عليهم ما قال الشاعر قديمًا:
بفِِعَالهِِمْ الْمُقْتَــدَى  جَالُ  الر ِذَهَبَ  مُنْكَــر أمَْــرٍ   لـِـكُل الْمُنْكِــرُونَ 
نُ بَعْضُهم مُعْورِِ(١)!وبَقِيتُ فيِ خَلْــفٍ يُزَي عَنْ  مُعْــورٍِ  ليَِدْفَعَ  بعضًا 

ثون عن عظمائهم إلا بعد أنْ  ين كثيرًا ما لا يتحدالإســلامي على أن
يفقدوهم، ويُودعوهم الثرى، أما وهم أحياء فهم منســيون، إلا من رحم 

ربك، وقليلٌ ما هم.
المُتَفَتح  أما مركز الإعلام العربي، وعلى رأســه الأخ القائد النابــه 
م رجال الدعوة وهُداة  أن يُكر ك صلاح عبد المقصود، فقد أبى إلا المُتحر
ة أخرى  ة على التكريم، ومر تَيْن: مر ة وهم أحياء، فجزاه االله خيرًا مرالأُم

على التكريم في حال الحياة.

٭ ٭ ٭

من شعر أبي الأســود الدؤلي، كما في ديوانه صنعة أبي ســعيد السكري صـ ٣٩٧، تحقيق   (١)
محمد حسن آل ياسين، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط ٢، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م .
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٢٧١

١٣


 ���رة؟َّ��, �\ �,

١

م شــكرنا الجزيــل، وتقديرنا الجميل، للقيــام بتكريم الأخ  هنا نقد
د عمارة، حفظه االله، فمن هو هذا العملاق  الحبيب، الأستاذ الدكتور محم

باختصار؟
١ ـ مصري صميم، ترى ذلك في ملامح وجهه، وفي اتجاه عاطفته، 

وفي أعماق نفسه، وفي واقع حياته.
٢ ـ وقروي صميم، ابن القرية المصرية الأصيلة حقا، في شــمائلها 
المدنية بمفاهيمها وقيمها  أنْ تغزوها  ومفاهيمها، وقيمها وأخلاقها، قبل 

الجديدة «القرية المفرنجة»، وبعبارة أخرى: هو فلاحٌ أصيل، مثلي.
٣ ـ وشــيخٌ صميم، لم تســتطع كل المؤثرات ـ ومنها التأثر بالفكر 
الماركسي فترة من الزمن ـ أنْ تخلعه من مشيخته، أو تخلع عنه مشيخته، 

وإنْ خلع العمامة حين دخل دار العلوم.
٤ ـ وعربي صميم، فهو لا يرى أي تعارض بين المصرية والعروبة، 
بت مصر لحمًا ودمًا ولســانًا، وعقلاً وثقافــة، وغدت قبلة  بعــد أن تعر
الثقافة العربيــة، وهو يقترب من العروبة أكثر مــن غيره، بما درس في 
الأزهر ودار العلوم، من علوم العربية وآدابها، حتى أمسى من كبار كُتاب 

العربية وخطبائها.
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٢٧٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤ المحور  الثامن : 

مات  ج هذه المقو ذي يُتــوم هو ال ٥ ـ ومســلمٌ صميم، وهذا المقو
كلها، ويمزج بينها، ويقودها في اتجاه واحد، ولا يجد أي تعارض بين 
المصرية والعروبة، ولا بين العروبة والإســلام، وقد كان عضو اللجنة 
التحضيرية، التي وضعت الورقة الأساســية لمُمَثلي الاتجاه الإسلامي، 
ل للمؤتمر التأسيســي القومي الإسلامي، وكان فيها  في الاجتماع الأو
ا، وفهمــي هويدي، وطارق البشــري، ويوســف  معــه: «محمد العــو

القرضاوي».

ا�
و��:  mَّM�َ,ُ الأُ,َّ� لا   mَّM�َ,ُ

حين أخبرني الأخ الحبيب الأستاذ صلاح عبد المقصود أنهم يريدون 
موا من قبل الدكتور حســن الشافعي  موا الدكتور عمارة، كما كر أنْ يُكر

ال 5 . حفظه االله، والدكتور أحمد العس

ة للتكريم والاحتفاء،  ة الفذقلتُ: لقد أحسنتم في اختيار هذه الشخصي
بعد أنْ تجاهلتها الجهات الرســمية، فلم تُعطها حقها، ولم تقبل إعطاءه 
ة جهــات. ومع اعتراف  ــحته لها عِد ـة، وقد رش جائــزة الدولة التقديريـ
رين، بأنه كُــفء مؤهل لها منذ  الكثيرين مــن العلماء والأدبــاء والمُفَك
ســنين، بعطائه الموصول، وإنتاجه الوفير والأصيل، وباعتراف الفضلاء 

الكثيرين، وأنه أمثل من كثيرين حصلوا عليها وهم دونه!

ح لجائزة الملك فيصل، لا في الدراسات الإسلامية، ولا في  ولم يرش
خدمة الإســلام، وقد أصبح هو في مصر ـ بعد رحيل شيخنا الغزالي ـ 
ل عن الإسلام ضد خصومه في الداخل والخارج، وأضحى  المدافع الأو

قلمه عليهم كسيف خالد بن الوليد.
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ه مارقًا من الإســلام،  تي تعدف فيه الكتب الف مَنْ ألوكيف وقد أل
 فوا من قبل في الشيخ الغزالي، وفية، كما ألمِي كما يمرق السهم من الر

وآخرين؟!
ــح لجائزة دُبَــي الدولية للقــرآن الكريم: شــخصية العام  ولم يُرَش
ح لها من ليس له مثل عطائه الماثل للعيان، في آفاق  ة، وقد رُشالإسلامي

العالَم العربي والإسلامي كله.
على كل حــال، أرى أن هذه الجوائز تســمو بــه إذا حصل عليها، 
ثون. ولكننا  ولا يســمو بها، فقد جاز الرجل القنطرة، كما يقــول المُحَد

نحن نلوم أنفسنا حين لا نقول للمُحْسِن: أحسنتَ. وللمُبْدعِ: أبدعتَ!
ضتــه الجهات  ة، قد عورت فيــه الجهات الرســمي ما قص علــى أن
ــحته الأُمة الكبرى، التي اســتقبلت فيض مؤلفاته  ة، أو قل: رشالشــعبي
بالترحيب والاعتناء، وهي ليست قليلة؛ بل هي حوالي مائة وثمانين، أو 
ة من التراث، ولمجموعة  تزيد، أكثرها تأليف، وبعضها تحقيق لكتبٍ مُهِم
أعمال بعض العمالقة المُحْدَثين، مثل الشيخ رفاعة الطهطاوي، والشيخ 
جمال الدين الأفغاني، والأســتاذ عبد الرحمن الكواكبي، والأستاذ علي 

د عبده. مبارك، والإمام محم
كما أن الأُمة كلها تهرع إلى محاضراتــه حيثما كانت، وتُنصت إلى 

برامجه في القنوات العربية المختلفة.

أيَّ ,
�ل أ��Sر؟

د  ــرًا، حينما أردت أنْ أكتــب عن محمـي وقفتُ مُتحي والحقيقة أنـ
عمارة: أي مجالٍ أختار لأكتب فيه؟
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦ المحور  الثامن : 

د عمارة: العالم الباحث المنهجي الموضوعي، الذي  أأكتبُ عن محم
يخدم العلم، ويحترم المنهج، ويُوَفي الموضوع حقه؟

 ذي يقف بالمرصاد لكلد عمارة: الداعية الغيور، ال أم أكتب عن محم
خصوم الإسلام، ويكشف عَوَارهم، ويهتك أسرارهم؟

ر، الذي أضحى يملك رؤية  د عمارة: الكاتب المُفك أم أكتب عن محم
أصيلة مُثمرة لرسالة الإسلام، ودعوة الإسلام، وحضارة الإسلام، مُتَمَيزة 
بمنجزاتها  مُتَمَيزة  ماتها وخصائصهــا،  بمُقَو مُتميزة  بأهدافها ومفاهيمها، 
المثالية  الذي يجمــع بين  التكاملي،  الوســطي  المنهجَ  وآرائها، ملتزمًا 

والواقعية، والربانية والإنسانية، والأصالة والمعاصرة.

د عمارة: المتكاملة المتوازنة، والتي نراه  ة محمأم أكتب عن شخصي
فيها يحمل عقلية الفيلسوف، وقلب الصوفي، وانضباط الفقيه، وحماس 

الداعية، ورقة الأديب، وعزيمة المقاتل.

د عمارة وفهمه  ث عــن محم ة كثيرة: أأتحدهناك مجــالات فرعي ثم
للقرآن الكريم؟

نة النبوية؟ أم عن عمارة ووعيه للس

د عمارة وموقفه من الفقه الإسلامي؟ أم عن محم

د عمارة، وموقفه من الفرق الإســلامية، وخصوصًا المعتزلة  أم محم
وعلم الكلام؟

د عمــارة، وصلته بالتاريخ الإســلامي الحافل، وبالحضارة  أم محم
الإسلامية الشامخة؟
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د عمارة، ومعرفتــه بالواقع المَعِيش، ومــدى تكييفه له، أو  أم محم
تشخيصه لأمراضه ووصفاته العلاجية لها؟

د عمــارة، وموقفه من خصوم الإســلام، وأعــداء الصحوة  أم محم
الإسلامية، والأمة الإسلامية، ومن يكيدون لها، ويتربصون بها، ويتقوون 

بأعدائها؟
المجال خصب، وهو كما قال العرب: من أخصب تحير. ولكن كثيرًا 

ة التحير. ز إلى شدي كثرة التميما تؤد
ولكني سرعان ما اخترت المجال الأقرب، الذي لا يحتاج إلى إجهاد 
الذهن، ولا إعمال الفكر كثيرًا، فمادتُه حاضرة، وأمثلته كثيرة، وهو مجال 
الدعوة، ولا سيما «المجال الدفاعي» عن الإسلام، وقد أصبح عمارة فيه 
الفارس المعلم والعلم المفرد. فحديثي عن «محمد عمارة الحارس اليقظ 

المرابط على ثغور الإسلام». وهذا العنوان مقتبس من كلامه نفسه.
وأعتقد أنه قد حمل اللواء بعد الشــيخ الغزالــي 5 ، مرابطًا على 
ثغور الفكر الإسلامي، وأمسى البطل المغوار، والسيف البتار، لكل من 
ا أو علانية، بالقول أو بالفعل: من الأجانب عنا، أو  يحاربون الإسلام، سر

بني جلدتنا.

ا����%�: أو أ/���# ��Cض   #Gلا\ ,�ٴ

د عمارة  تي خاضها ـ ويخوضها ـ الأســتاذ الدكتور محموالمعركة ال
بون، بعضُهم  دة الآفاق، وأطرافها كثيرون متشع معركة واسعة النطاق، متعد
في الخارج، وبعضهم فــي الداخل، بعضهم دينــي، وبعضهم علماني، 
وبعضهم مــادي ملحد، بعضهــم يعملون لأنفســهم، وبعضهم يعملون 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨ المحور  الثامن : 

بعضهم  مســتورون،  وبعضهم  مكشــوفون،  بعضهم  غيرهم،  لحســاب 
ن يتبعون سياسة وخز الإبر وتسميم  يحاربون جهرة، وبعضهم خفية، مم
م في العســل، وهم مختلفون فيما بينهم اختلافًا كبيرًا  الس الآبار، ودس
وشديدًا، ولكنهم متفقون على عداوة الإسلام، ومن يدافع عن الإسلام، 

أو يدعو إلى الإسلام.
ن يواجههم: أنْ يعاملهم بمثل ما يعاملوننا به: السيف  ويحتاجون مم
بالســيف، والرمح بالرمــح، وأنْ يمكر بهم كما يمكرون هــم بنا، وأنْ 

. والفر يستخدم أسلوب الكر
والدكتور عمارة مؤهل لمواجهتهم بكل الأســلحة المطلوبة، بما لم 

يتأهل به غيره:
فهو مؤهل بما لديه من تكوين شــرعي وأدبي، وفلســفي وكلامي 

وتاريخي.
 ل بما لديه من لُغة وأدب ومنطق وثقافة، وأســلوبٍ بيانيوهو مؤه

معاصر.
وهو مؤهل بما لديه من معرفة بالواقع الذي يحياه الناس ويمارسونه، 
فهو لا يعيش في برج عاجــي أو صومعة منعزلة، إنه يعيش في الميدان، 

في قلب المعركة.
وهو مؤهل بما لديه من شغف بالقراءة في مختلف الثقافات، فهو يقرأ 
في القديم ويقرأ في الحديث، وهو يقرأ للمسلمين ويقرأ لغير المسلمين، 
وهو يقرأ في الشرع، ويقرأ في الأدب، ويقرأ في التاريخ، ويقرأ في العلم، 
ويقرأ في الفلسفة، ويقرأ في السياسة، والاقتصاد والتربية والفنون وغيرها.
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وله حاســة يقظة، يلتقط بهــا كل ما ينفعه في معركته الواســعة مع 
مختلف الخصوم، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وما بينهما.

د عمارة لم يكن أســلوبه مع هؤلاء المخاصمين  محم المهم هنا: أن
للإسلام، أسلوب الاعتذار أو الدفاع، لا كأولئك الذين يعتبرون الإسلام 
با، أو  ه لم يوافــق الغرب في إباحة الرفي قفص الاتهام، وأعظم تُهَمِه أن
إشاعة الفاحشة، أو الدعوة إلى الخمر والميسر، إلخ. وعليهم أنْ يدافعوا 

عن هذا المتهم، ويعتذروا عنه بدفوعٍ مُتَكَلفة، واعتذاراتٍ واهية.
د عمــارة فقد اتخذ أســلوب المواجهة، وإنْ شــئت قلت:  ا محمأم
أســلوب الهجوم. كما قيل: إن خير وســائل الدفاع هــي الهجوم. وكان 

بفضل االله نعِْم المُوَاجه، ونعم المهاجم!
كان لا بد له من حملة مــن المواجهات الجريئة في الحق، المقاومِة 
للباطل، الآمــرة بالمعروف، الناهية عــن المنكر، الداعيــة إلى الخير، 
الرافضة للشــر. وهو يقف مطاردًا لأفكار هؤلاء، ســواء كانــوا عربًا أو 
عجمًا، مسلمين أو غير مسلمين. حسْــبه أنه يحارب فيهم الباطل الذي 

جونه ويدعون إليه. يحملونه ويرو

٭ ٭ ٭
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DWjا��� ZBا��� �Elا�, D$

٢

من الثغور التي رابط عليها د. عمارة: الوقوف في وجه إثارة الفتنة 
بين  فــي مصر،  الطائفي، ولا ســيما  ــب  التعص الطائفيــة، ومواجهة 
يه الاستعمار والتنصير، والذي يقوم عليه  ذي يُغَذالمسلمين والأقباط، ال
ب المقيت بصائرهم، وأفقدهم  ذين أعمى التعصبين، ال نفرٌ من المتعص
الإنصاف في رؤية الواقع، وقراءة التاريخ، وأمسَوا يستوحون مفاهيمهم 
ــن لا يُكِنون لنا  وقيمهم من خــارج أرضنا، ومــن غير قومنــا، ومم
ولا لأمتنــا وأوطاننا أي خيــر. فغدا جماعة من الأقبــاط ينظرون إلى 
إخوانهــم ومواطنيهم من المســلمين على أنهم أعداؤهــم، ومن هنا 
يستقوون بالأجانب عليهم، وأصبح المسلم المصري ـ الجار والمواطن 
والعشــير التاريخي ـ هو مصدر الخطر والعــداوة والبغضاء، وأصبح 
الأجنبي الغريب المستعمر الدخيل هو القريب والولي والنصير، الذي 
يســتعان به، ويلاذ بجنابه، ويؤخذ بمشــورته في العلن، وبإيحائه في 

، لمعاداة المسلمين. السر

ه، كما رفضه العقلاء  ه الخبيث المشو لقد رفض د. عمارة هذا التوج
والواعون، والحكماء المنصفون من إخواننا الأقباط أنفســهم، واستعان 
ة من مصادر  قة، مســتمدد. عمارة على ذلك بما لديه من معلومات موث
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ـ بالحــق لا بالباطل،  ليبين  علمية، ومؤسســة على الأرقام والتواريخ، 
وبالعــدل لا بالتحيــز ـ أن الأقبــاط لم يظلمــوا يومًا في ظــل الحكم 

الإسلامي، إلا إذا ظلم المسلمون معهم، أو أشد منهم.

بل وجدنا المسلمين في كثير من الأحيان، يشكون من ظلم الأمراء 
والحكام المســلمين لهم، وإعلاء كلمة اليهــود والنصارى عليهم، حتى 

جهروا بالشكوى من ذلك إلى االله وإلى الناس.

ظهر ذلك في أقوال علمائهم، وشــعر شــعرائهم. مــن ذلك ما قاله 
رْديِر (ت: ١٢٠١هـ) رأس المالكية، وشيخ علماء مصر  مة الشــيخ الد العلا
في عصره، وذلك في شرحه الصغير على «أقرب المسالك»: «وزاد أمراء 
وهم، وعلى المسلمين رفعوهم، ويا ليت المسلمين عندهم  الزمان أنْ أعز
مة، وترى المســلمين كثيرًا ما يقولــون: ليت الأمراء  كمعشــار أهل الذ
يضربــون علينا الجزيــة كالنصارى واليهــود، ويتركونا بعــد ذلك كما 

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]»(١).  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ .تركوهم
وما قاله أحد الشعراء المصريين الساخرين:

بلغوا قــد  الزمــانِ  مَلَكُــوايهــودُ هــذا  وقــد  آمالهِــم  غايــةَ 
عنِْدَهمــو والمــالُ  فيهــم   والمَلـِـكُالْعِــز المستشــارُ  ومنِْهُــمُ 
الفَلَــكُ(٢)!يَا أهْلَ مصــرَ، إني نصحتُ لكم د  تهَــو قد  دوا،  تَهَــو

مة أحمد الدردير (٣١٥/٢)،  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلا  (١)
نشر دار المعارف، مصر، ١٣٩٢ه ـ.

هو الشاعر المصري الحسن بن خاقان. وقد ذكره آدم متز في: الحضارة الإسلامية (١١٨/١)،   (٢)
ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٤، ١٩٦٧م.
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٢٨٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢ المحور  الثامن : 

ا���Bرى:  �ا���Hب و,  p\أ �,�Q@ الإ/لام ,

جاء الإسلام لتحسين العلاقة بين االله وخلقه، ثم تحسين العلاقة بين 
الناس بعضهم وبعض، ولو كانوا مخالفين للمسلمين في دينهم، ما داموا 
مســالمين لهم، لم يقاتلوهم في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، كما 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :قــال تعالــى
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X  W

ولكن الإســلام خص أهل الكتاب من اليهود والنصــارى بمعاملة 
متميزة تفضلهــم عن غيرهم، فشــرع مؤاكلتهم ومصاهرتهــم، كما قال 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ﴿ :تعالى
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹
[المائــدة: ٥]،   ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
ين لم تسمح به أكثر الأديان. وهذا قمة في التسامح مع المخالف في الد

ولكن القرآنَ أفرد النصارى بمَزِية، فجعلهم أقرب مَوَدة للمسلمين 
ة عداوتهم للرســول والمســلمين، فقال  ذين أعلنوا شــدمن اليهود ال

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ تعالــى: 
² ﴾ [المائدة: ٨٢].

:� َّf�S �B, ط��Qa� �َّ���< ���fو

ة، فقد أوصى بهم  ة بأقباط مصر خاصوزاد الإسلام على ذلك: الوصي
وَيْداء  مسلم، ويضعها في الس ة، يعيها عقل كل رسول االله ژ وصيةً خاص

من قلبه.
فقد روت أم المؤمنين أم سَــلَمة # : أن رسولَ االله ژ ، أوصى عند 
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٢٨١

٢٣ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

االلهَ في قبِطِ مصر، فإنكم ســتظهرون عليهم، ويكونون  وفاته فقال: «االلهَ 
ةً وأعوانًا في سبيل االله»(١). لكم عُد

الحُبُلـِـي عبد االله بن يزيد،  وفي حديث آخر: عــن أبي عبد الرحمٰن 
ة  هم قورسولَ االله ژ قال: «فاستوصوا بهم خيرًا، فإن وعمرو بن حُرَيْث، أن

كم بإذن االله»(٢). يعني قبط مصر. لكم، وبلاغٌ إلى عدو
وعن أبي ذرƒ  : أن رسولَ االله ژ قال: «إنكم ستفتحون أرضًا يُذْكَر 
ةً ورحمًا». وفي رواية:  لهم ذم فيها القيراط، فاســتوصوا بأهلها خيرًا، فإن
ى فيها القيراط، فإذا فتحتموها  كم ستفتحون مصر، وهي أرضٌ يُســمإن»
ــةً وصهرًا»(٣).  ةً ورحمًــا». أو قال: «ذم لهم ذم فأحســنوا إلى أهلها، فإن
والقيراط: جزءٌ من أجــزاء الدرهم والدينار وغيرهمــا، وكان أهل مصر 
يُكثرون مــن اســتعماله والتكلم به، بل هــم لا يزالون كذلك بالنســبة 

اغة وغيرها، وكل شيءٍ قابلٌ لأنْ يُقسم إلى (٢٤) قيراطًا. للمساحة والص
حِم التي لهم: كون هاجر أم إســماعيل ‰ منهم،  قال العلمــاء: الر
هر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول االله ژ منهم. ولا غرو أن ذكر  والص
 الإمام النووي هذا الحديث في كتابه «ريــاض الصالحين» في باب: «بر
حِم التي أمر االله ورسوله بها  الوالدين وصلة الأرحام» إشارة إلى هذه الر

أن توصل بين المسلمين وبين أهل مصر، حتى قبل أنْ يسلموا(٤).

رواه الطبراني (٢٦٥/٢٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٦٧٨): رجاله رجال الصحيح.  (١)
رواه أبو يعلى (١٤٧٣)، وابن حبان في التاريخ (٦٦٧٧)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح   (٢)

إلا أنه مرسل. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٦٨١): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٣)، وأحمد (٢١٥٢٠)، عن أبي ذر.  (٣)

رياض الصالحين: حديث (٣٢٨)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت،   (٤)
ط ٣، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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٢٨٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤ المحور  الثامن : 

وعن كعب بن مالك الأنصاري قال: سمعتُ رسولَ االله ژ يقول: «إذا 
فتُحَِتْ مصر فاســتوصوا بالقِبْطِ خيرًا، فإن لهم دمًا ورحمًا». وفي رواية: 
ةً ورَحِمًا»(١)، يعني أن أم إســماعيل منهم. والرســول يجعل  لهم ذم إن»
ا لغيرهم، فلهم الذمة: أي عهد االله ورسوله  للقِبْط هنا من الحقوق أكثر مم
وعهد جماعة المســلمين، وهو عهد جدير أن يُرعى ويُصان، ولهم رحم 

ودم وقرابة، ليست لغيرهم.
ب الأقباط  أ به الرسول ژ ، فقد رحق الواقع التاريخي ما نب وقد صد
وم الذين كانوا  الر بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، رغم أن
يحكمونهم كانــوا نصارى مثلهم، وإن كانوا علــى غير مذهبهم، ودخل 
الأقباط في ديِن االله أفواجًا، حتى إن بعــض ولاة بني أمَُية فرض الجزية 
على من أســلم منهم، لكثرة من اعتنق الإســلام(٢). وكانت مصر بوابة 

ةً وأعوانًا في سبيل االله. ها، وغدا أهلها عُدالإسلام إلى إفريقيا كل

:�"� ِّB����� ا��
وُّ الأوَّل  
 ���رة َّ��,

د عمارة  بون مــن الأقباط في مصر، يعتبرون محم لقد أصبح المُتَعَص
ا، وفهمي هويدي ـ خصمهــم الأول، وينتهزون أية  د العــو ـ ومثله محم
فرصةٍ لتصويب ســهامهم إلى صدره، ويتصيدون أية شبهة ليتخذوا منها 
حبلاً ليشنقوه به، «وينفخون في الحبة، ليجعلوها قُبة» كما يقول المثل. 

حه على شــرط الشــيخين،  رواه الطبراني (٦١/١٩)، والحاكم في التواريخ (٥٥٣/٢)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٦٧٩)، وقال: رواه الطبراني بإســنادين 
ورجال أحدهما رجال الصحيح. قال الزهري: الرحم: أن أم إسماعيل منهم، والروايتين عند 

الطبراني، وعند الحاكم: «ذمة ورحمًا».
انظر: ســير أعلام النبلاء (١٤٧/٥)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر   (٢)

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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٢٨٣

٢٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

مون الشيء التافه ليجعلوا منه مسألةً تُبْدئُِ فيها الصحف والمنابر  ويُضَخ
الإعلامية وتُعيد، فــإذا لم يجدوا شُــبهة ولو واهية، اســتحلوا الافتراء 

والتزييف، ليُمعنوا في التضليل والتهويل.
ومن ذلك ما وقع عندما نشر الدكتور عمارة كتابه أو رسالته عن «فتنة 
يعة»، وكان يتوقع أنْ تثور عليه هذه  ة والشة والصوفيابي التكفير عند الوه
د  ــر غيرها، ولم يكن مُجر ها تُكفتي حكم عليها بأنالطوائف الثلاث، ال

دعوى، بل أثبتها بالأدلة الناصعة التي لا مطعن فيها.
ولكن الغريب أن الضجة الهائلة التي قامت لم تكن من هذه الفئات، 
بل كانت من الأقباط، من أجل نقطة نقلها الدكتور عمارة ضمن ما نقله 
من كلام الإمــام أبي حامد الغزالي عــن اليهود والنصــارى، وعلماؤنا 
يقولون: ناقل الكفر ليس بكافرٍ. ومن كان ناقلاً، فكل ما يُطلب منه إثباتُ 

ة نقله، أما مَن كان مدعيًا فالمطلوب منه الدليل على إثباتها. صح
المُراقبين والدارسين، كما بين الدكتور عمارة نفسه   ن لكلولقد تبي
ة المفتعلة التي قامت، ولم  وضوح: السبب الحقيقي وراء هذه الضج بكل
ب الذي يثيره قوم  والتعص ه موقفه العتيد والعنيــد من الغلوتكد تهدأ. إن
لا يرجون الله وقــارًا، ولا يبغون للوطــن انتصارًا، ولا للأمُة اســتمرارًا، 

ولا للدولة ازدهارًا.
قال د. عمارة بالمكشــوف: «فمنذ أكثر من خمســة عشر عامًا نبهت 
ـ بل وفضحت ـ المخطط (الطائفي، العنصــري، الانعزالي) الذي تبلور 
في مصر، بعــد الحرب العالميــة الجديدة، فــي موازاة لنشــأة الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين، واســتجابةً لدعوة المستشرق الصهيوني 
«برنارد لويس» في مجلة «البنتاجون» إلى إعادة تفتيت العالم الإسلامي، 
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٢٨٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦ المحور  الثامن : 

من باكستان إلى المغرب، وإنشاء أكثر من ثلاثين كيانًا سياسيا جديدًا في 
ل  ة، ليتحوة ومذهبية ولُغوية وعرقيالشرق الإســلامي، على أســس ديني
العالم الإسلامي إلى «فسيفساء وَرَقيِة» تنشغل بنزاعاتها الداخلية، وبذلك 

يتحقق، كما قال «برنارد لويس»: الأمن الإسرائيلي!

قال عمارة: وفي إطار المشروع الفكري ـ الذي توفرت على إنجازه ـ 
ائفية العنصرية الانعزالية التي تبلورت في  كشــفت عن الوجه القبيح للط

إطار الأرثوذكسية المصرية، والتي تمثلت ـ ضمن ما تمثلت ـ في:

ل شــهر  نت بمصر ـ في أو تي تكوة» ـ الة القبطيدعوة «جماعــة الأُم
تــوت ـ عيد رأس الســنة الفرعونية! وعيد الشــهداء عنــد الأرثوذكس 
المصريين! (١١) ســبتمبر ســنة (١٩٥٢م)، وهي الجماعة التي استقطبت 

خلال عامٍ واحد (٩٢٠٠٠) من شباب الأرثوذكس.

 ة، ويطلبــون حذف النصُلون أم الأقباط يُشــك تي أعلنــت: «أنوال
الدستوري على أن الإسلام دين الدولة! وأن اللغة العربية هي لُغتها! وأنْ 

يكون الدستور مصريا، لا عربيا ولا إسلاميا»!

كما أعلنت هذه الجماعــة: «أن مصر كلها أرضنا، التي ســلبت منا 
بواسطة العرب المســلمين منذ أربعة عشــر قرنًا، وأننا سلالة الفراعنة، 
وديانتنا هي المســيحية، وسيكون دســتورنا هو الإنجيل، وتكون لغتنا 

الرسمية هي اللغة القبطية».

ان بها،  ها الخاصِة ـ عَلَمها وزية العنصريوكان لهذه الجماعة ـ الطائفي
وكان العلم يُمَثل صليبًا ـ هو مفتاح الحياة لتوت عنخ آمون ـ منصوبًا في 
الإنجيل، كمــا كان لها نشــيد خاص تُنشــده في جميــع الاجتماعات 
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٢٨٥

٢٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

والاحتفالات، كما افتتحت في المحافظات مدارس لتعليم اللغة القبطية 
ان»(١)! بالمج

ا اعتقلــت حكومة ثورة يوليــو عددًا من قيادات هــذه الجماعة  فلم
ـ الذيــن اختطفوا البابــا «يوســاب الثانــي» (١٩٤٦ ـ ١٩٥٦م) بعد رفضه 
الانضمام إليهم ـ وحلت الحكومة هذه الجماعة في (٢٤) إبريل (١٩٥٤م) 
ير في (١٨) يوليو  (١٩٥٤م)،  ـ دخل عددٌ من أركان هذه الجماعــة إلى الد
ليَصِلوا إلى قيادة الكنيســة في (١٤) نوفمبر (١٩٧١م)، «بالانتخاب» بدلاً 
روا الكنيسة ـ التي تســعى إلى سلخ مصر عن  من «الانقلاب»! وليُسَــخ

هُويِتها العربية الإسلامية، والعودة بها أربعة عشر قرنًا إلى الوراء(٢)!
قال عمارة: نعم، لقد توفرت ـ في مشروعي الفكري، ربما أكثر من 
غيري ـ على فضح هذا المخطط الطائفي ـ العُنصري ـ الانعزالي، الذي 
يسعى إلى تفتيت مصر.. مصر التي قالت عنها «إستراتيجية إسرائيل في 

الثمانينيات» من القرن العشرين: إذا تفتتت مصر تفتت الباقون!
ط ـ وبصراحة لا تخشى في الحق لومة لائم ـ  وفي فضح هذا المُخَط

أصدر د. عمارة ضمن ـ مشروعه الفكري ـ الدراسات والكتب الآتية:
١ ـ «أكذوبة الاضطهاد الديني في مصر».

٢ ـ «في المسألة القبطية، حقائق وأوهام».
٣ ـ «الإسلام والأقليات: الماضي والحاضر والمستقبل».

الأقباط عبر التاريخ للدكتور سليم نجيب صـ ١٨٤، ١٨٥، القاهرة، ٢٠٠٠م.  (١)
راجع في تفصيل ذلك كتاب د. عمارة: هذا بلاغ للناس الفتنة الطائفية: متى، وكيف، ولماذا،   (٢)
وانظر كذلك: الحديث الضافي للدكتور عمارة الذي نشرته مجلة المنار الجديد، عدد (٣٠)، 

صيف (٢٠٠٧م).
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٢٨٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨ المحور  الثامن : 

ع والاختلاف في إطار الوَحْدة». ة: التنودي ٤ ـ «الإسلام والتعد
ع ووَحدة أم تفتيت واختراق؟». ٥ ـ «تنو

٦ ـ «بروتوكولات قساوسة التنصير».
هذا بالإضافة إلى عشــرات الدراســات والمقالات التي نشرها في 
العنصري،  «الطائفــي،  ط  المخط فــي فضح هــذا  ت  الصحف والمجلا

الانعزالي».
كما أصدر عددًا من الدراسات التي دافع بها عن عقائد الإسلام، في 
ه إليه، ومنها الدراســات التي  تي توجمواجهة الأكاذيب والافتــراءات ال
صدرت باســم «مجمع البحوث الإســلامية» بالأزهر الشريف الذي هو 

ا على كتب: شِطين، وذلك ردأحد أعضائه الن
١ ـ «المسيح في الإسلام» للدكتور ميشال الحايك.

٢ ـ «استحالة تحريف الكتاب المقدس» للقمص مرقص خليل عزيز.
ــارة المســيح؟» للقــس د. داود ريــاض  ــة كف٣ ـ «ما هــي حتمي

أرسانيوس(١).

٭ ٭ ٭

انظر: فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية للدكتور محمد عمارة صـ ١٤ ـ ١٨، نشر دار   (١)
السلام، القاهرة، ط ١، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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٢٨٧

٢٩

D<����ِا�1��ِّ ا� �Elا�, D$

٣

د عمارة: غلاة العِلمانيين، فنحن  ى لهم محم ذين تصدومن الخصوم ال
نعلم أن هناك عِلمانية هادئة، وأخرى هائجة. وبلغــة أهل النحو: عِلمانية 
ل في شــأن  ة الهادئة أو اللازمة لا تتدخية، فالعِلماني لازمة، وأخرى متعد
الدين لا إيجابًا ولا سلبًا، لا تؤيد الدين ولا تعاديه، بل تقف على الحياد.

ين من الحياة،  ية، تريد أنْ تطرد الد ة الهائجة أو المُتَعَد ولكن العِلماني
ومن الحكم، ومن التشــريع، ومن التربية، ومن الثقافــة، ومن التقاليد، 

ين بها. ين وأنْ يصطدم الد ه، فلا غرو أنْ تصطدم بالد هي مَحَل وتحل
وللأســف فقد أتاحت وســائل الإعلام صفحاتهــا وأبواقها، لتلك 
ين،  تي عمدت إلى طمس معالم هذا الدالمشروعات الفكرية المأجورة، ال
ســات المســلمين، تحت شعارات  مُقَد واحترف أصحابها الخوض في 

«التنوير»، و«التجديد»، و«التحديث».

�لاد >�: D$ �َّ"<����ِ�� ا�
�\�ي   a�Cا�

هناك خطأٌ أساسي وجوهري للعِلمانيين في أوطاننا: أنهم أرادوا أنْ 
ين فــي الغرب،  ين في الشــرق، ما فُــرِض على الد يفرضــوا على الد
ين هنـا،  ة هنــا، والدة هنــاك والعِلمـانيمتجاهليــن ما بيـــن العِلمـاني

والـدين هناك.
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٢٨٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠ المحور  الثامن : 

العِلمانية في الغرب كانت علاجًا لما جلبه دين الكنيســة الغربية من 
ين ضد العلم، ومع الجمود  مشكلات في الحياة، فكانت الكنيسة مع الد
م، ومع الملوك ضد الشعوب، ومع  قَدالت ة ضدر، ومع الرجعي التطو ضد
الإقطاعيين ضد الفلاحين، فثار الناس عليها، وقالوا قولتهم المشــهورة: 

يس! ِاشنُقوا آخر مَلكٍِ بأمعاءِ آخر قس

ونحن غير هؤلاء القوم في كل شيء، ديِنُنا غيرُ ديِنهِم، ومسجدُنا غير 
يســهم، وتاريخُنا غير تاريخهم، فلا ينبغي أنْ  ِكنيستهم، وعالمِنا غير قس

لنا أحدٌ وزر تاريخهم. يُحَم

تنا  نا وفخرنا، ومصدر قو زنا، وموئل عز بقائنا وتمي دينَنا هو ســر إن
وأمجادنا، وحرماننا منه يعني حرماننا من كل خيرٍ أو مجدٍ نَنْشُده ونبتغيه.

ه  ة ووضوح، ولكن الإسلامي» بقو الغلو» د عمارة قد وقف ضد محم إن
في مقابل ذلــك قد وقف ضد «الغلــو العِلماني»، الــذي كان من أقوى 

يني». الد أسباب ظهور «الغُلُو
ض للعِلمانيين في أكثر من كتاب، وأكثر من مناسبة، ودخل  وقد تعر
اهــم أمام الجماهير.  ــة، فهزمهم بإذن االله، وعرمعهم في مناظرات علني

 i ﴿ ،أبلج، والباطل لجلج والحق ،معه الحــق ولا غرو في ذلك فإن
r ﴾ [الإسراء: ٨١].  q  p  o  nm  l  k  j

وكانت مناظرته في معرض الكتــاب في القاهرة، مناظرة حافلة مع 
ـلان الجانب العِلماني،  فرج فودة، ومحمــد خلف االله، اللذَيْن كانا يُمثـ
يُمثلون  الهضيبــي  الغزالي وعمارة والمستشــار مأمون  الشــيخ  وكان 

الجانب الإسلامي.
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٢٨٩

٣١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

:D<����ِا� ا�1ُ�ُ�ِّ  /�6ط 

ا على  العِلماني»، رد ة: «سقوط الغلوومن كتبه في مواجهة العِلماني
ح بتطاوله على الإســلام، عقيدةً وشريعةً  العِلماني المفضوح، المُتَبَج
وأخلاقًا وحضارة وأمُة، بل على كتاب االله، وعلى رســول االله نفســه، 

وهو العشماوي.

ا يكتبه عن الإسلام  ي لم أرَ أسفَه ولا أسخف ولا أسمج ممأن والحق
ا كتبه  ما قرأت شــيئًا ممى بـ«سعيد العشــماوي»، وكل يُسَــم الذي  هذا 
لا أطيق الاستمرار في قراءته؛ لأنه يُثير الغثيان والاشمئزاز، والرغبة في 
ر» الدم البارد؛ لأنه كما قال االله تعالى في شأن بعض الناس:  ؤ، و«يُفَوالتقي

 L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿
O ﴾ [الحج: ٨، ٩].  N  M

ل ما جعله  ة الإرادة والتحم ولكن أخي الدكتور عمارة آتاه االله من قو
يصبر على قراءة هذه السماجات والســفاهات، والتفاهات والجهالات، 
الذي يعمل مستشــارًا في «أمن  ويتتبعها ويكشــف عن جهل صاحبها، 
ين وأصول الشريعة! ولا أدري من  ه أستاذ في أصول الدالدولة»! وزعم أن

الذي منحه هذه الأستاذية؟

لقد ادعى العشماوي أنه اكتسب هذه الأستاذية من اعتراف الجامعات 
الإسلامية به، ولكن د. عمارة لم يجد جامعة إسلامية واحدة في الشرق 
أو الغرب، في بلاد العرب والعجم، اعترفــت به أو دعته إليها. بل كلها 
جامعات أمريكية وغربية.. ولا غرو أنْ يوصي ســفير الدولة الصهيونية 

بالقاهرة «موشيه سامون» بقراءة كتبه!
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٢٩٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢ المحور  الثامن : 

ولقد ناقشــه الدكتور عمارة في أكثر من كتاب، وخصوصًا في كتابه 
وْءات، لا تستره  ه لنا مكشــوف الس ذي جلاســقوط الغلو العِلماني» ال»
غلالة، ولا ورقة توت، كما يقولون. وبين لنا بجلاءٍ أن هذا الرجل ليس 
عنده من الإسلام شــيء، لا عقيدة ولا شــريعة، ولا عبادة ولا أخلاق، 
ــنة،  عنده، لا للقرآن ولا للس لشــيءٍ  ولا قيم ولا مفاهيم، ولا قداســة 
ة  ولا كرامة لأحدٍ ولا لشــيءٍ عنده: لا للصحابة، ولا التابعين، ولا للأئم
نفســه!  رســول االله  د  ولا لمحم بل  ولا للتراث؛  ولا للفقهــاء،  الكبار، 

ولا مكان للإسلام اليوم ولا وجود له؛ لأنه انتهى بموت الرسول.
ل هذه النتائج الخطيرة والمذهلة التي وصل إليها  أن نُسَج : ومن المهم
د. عمارة، من خلال نصوصه الواضحة المباشــرة، وليس من اســتنباطه 

واستنتاجاته. وخلاصتها: اقتلاع الإسلام من جذوره أصولاً وفروعًا.
يقول د. عمارة في خاتمة كتابه: «وبعد، فقد رأينا عبر صفحات هذا 
ة المطاعــن ـ غير المألوفة، ولا المســبوقة، ولا المعقولة،  الكتاب، حد
د الســعيد العشــماوي إلى  هها المستشــار محم تي وجولا المقبولة ـ ال
الإسلام، وكتابه الكريم، ورسوله ژ ، وصحابته رضوان االله عليهم، وإلى 
ز مطاعنه ليقطع روابط الإســلام بالسياســة  تهِ، وكيــف ركخلافتــه وأم
والدولة وشــؤون العمران، ثم بلغ به الذروة ليطوي صفحة المشروعية 

والشرعية الإلٰهية، وينسخ شريعة الإسلام.
مه الرجل في أحد عشر  ذي قدففي «المشروع الفكري العشماوي» ـ ال

كتابًا ـ رأينا عنده:
ل إلى اتجاه عســكري،  ه تحوذي قال عنه: «إن١ ـ صورة الإســلام: ال
وصيغة حربيــة ـ منذ غزوة بــدر ـ وتغيرت رُوحه، فانزلــق إلى مهوًى 
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٢٩١

٣٣ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ل صميم شــريعته، فانحدرت إلى مسقطٍ عسير، وطفح على  خطير، وتبد
وجهه كل صراع، فبثر بثورًا غائرة، ونشر بقعًا خبيثة»!

ه» قد ضيع الإنسان  حاد نصات ذي قال عنه: «إن٢ ـ وصورة القرآن: ال
المســلم، فجعله إنسان النص لا المعنى، إنســان النقل لا العقل، إنسان 

وح. الحرف لا الر
وأنه لم يطبق ـ في كل العصور الإســلامية ـ إلا كأمرٍ شــاذ، وعملة 

د نزوة، في ظرفٍ استثنائي. نادرة، أو كمجر
«النص القرآني لا زالت به حتى الآن أخطاء نحوية ولُغَويِة»!

٣ ـ وصورة الرســول ژ : الذي قال عنه: إنه صاحب «دعوى»، غير 
معصوم، وإن عقيدة العِصْمة هي أفكار إسرائيلية دخيلة(١)، وإن الدستور 
الذي وضعه لحكم الدولة: «وثيقة شــبه جاهليــة»، وإنه كان يقضي بين 
الناس جريًا على سُــنة العرب فــي الجاهلية، ولقــد عارضت كثير من 
القبائل ما فرضه عليهم من إتاوة أو جزية أو خَراج أو رشــوة يســوؤهم 
الثالث في الإســلام)  أداؤها، ويُذلهم دفعها (يقصد بذلك الزكاة الركن 
ــان بن ثابت «المُقْذِع البذيء»! قلت: «حتى  ع شــعر حس ه كان يُشجوإن
رسول االله الذي أرســله االله رحمةً للعالَمين، ونعمةً على المؤمنين، يتلو 
عليهم آياتــه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة! لم يســلم من تطاول 

العشماوي وسفاهته».
يق: الذي قال عنــه: «إنه أتى بدينٍ جديد  د ٤ ـ وصورة أبي يكر الص
، وأحدث زيوغًا في الخلافة، وحيودًا في الحكم، واشتدادًا  غير دين النبي

كيف واليهود لا يؤمنون بعصمة الأنبياء، وينسبون إليهم في توراتهم كل معصية وكل كبيرة؟!  (١)
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٢٩٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤ المحور  الثامن : 

في نزعة الغزو، وانتشــارًا للجشع والفســاد، وظهورًا للقبلية والطائفية، 
!« واغتصب حقوق النبي

قلت: «ومن قال في رسول االله ما قال من السب والكذب لا يستبعد 
أنْ يقول ما يقول في أبي بكر».

٥ ـ وصورة الصحابــة، رضوان االله عليهم: الذين قــال عنهم: «إنهم 
ة  بُوزوا بين النكانوا يتسابقون في الاغتيالات، إرضاءً للرســول، ولم يُمَي
ة، وعُزِلوا عن صميم الرســالة، ولقد  النبو والمُلْك، فحُجبِوا عن مفهوم 
ارتد كثيرٌ منهــم إلى خُلُق الجاهلية وطباعها في فتــرة وجيزة، بعد وفاة 

عمر بن الخطاب»!

ــنة في نصوص كثيرة؟ وكيف  قلت: «فكيف أثنى عليهم القرآن والس
نشروا الإسلام في العالم؟ وكيف انتصروا على أكبر إمبراطوريتَيْن»؟!

ة: التي قال عنهــا: «إنها خلطت مَقام  ٦ ـ وصورة الخلافة الإســلامي
ســين معصومين،  ة ومنصب الخلافــة، فأصبح الخلفــاء فيها مُقَد النبــو

وصارت دولة عنصرية»!

بها». حقائق التاريخ تُكَذ قلت: «هذه فرِْية ما فيها مِرْية، وكل

٧ ـ وصورة الفقه الإســلامي: الذي قال عنه: «إنه فقــه الحيل، التي 
المشــركين  ت على مقام الجلالة، ونزعت منازع  مت الحلال، وتعد حر

عبدة الأوثان، واقتفت أثر الجُهال أصحاب الأصنام»!

قلت: «هذا الرجل يستمر في الكذب، كأنه يقتات عليه».

٨ ـ وصورة فقهاء الإســلام: الذين قال عنهم: «إنهــم كانوا فيما 
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٢٩٣

٣٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

يفعلون يضعون أيديهم ـ في كل قــولٍ أو همسٍ أو صمتٍ ـ على يد 
الخلافــة الجائــرة، فلا يصــدر عنهــم إلا ما يوافق عليــه الخليفة 

وما يرتضيه السلطان»!
ت إلى عناصر  ها ارتدتي قال عنها: «إنة: ال ة الإسلامي ُ٩ ـ وصورة الأم
ف، والصراع ـ وعاد كثير منهم إلى  ة، والتطرة ـ القَبَلية الجاهليالشخصي
ــلْب والصعلكة، فأصبحت شــخصيتُها الحقيقية: أخــلاق جاهلية،  الس
فات جاهلية، وصار الجميع إلى طباعٍ جافة: من الأنانية، والخوف،  وتصر

والجبن، والفساد، والوشاية، والرشوة، والتملق، والانتهازية».
ة: التي قال عنها: «إنها رحمة وضمير،  ١٠ ـ وصورة الشريعة الإسلامي
لا قانون وتشــريع»، فالدعوة إلى الحكم بشرع االله وحده، هي دعوة إلى 

أفكارٍ يهودية.
والقواعد والأحكام التشــريعية فــي القرآن مؤقتة بأســباب نزولها، 

وليس لها إطلاقٌ ولا استمرار.
وبوفاة الرسول ژ ، انتهى التنزيل، وانعدم الوحي، وسكنت الشرعية 
ة مُلْزِمة، أو أي أثر  ة قوة، ليس لها أية، وأصبحت الأحكام تاريخيالإلٰهي
ال، بما فــي ذلك: مبادئ وأحكام: الشــورى، والميراث، والحجاب،  فع
مــة في القــرآن، وحتى اللواط،  ـى الخمر فهي غير محر والحدود، حتـ

فلا عقوبة عليه في الإسلام.
ا بالرسول شخصيا دون سواه»! والحكم بما أنزل االله، كان خاص

المستشــار عشــماوي في  د نماذج ـ من مطاعن  تلك نماذج ـ مجر
ساته، عرضناها في هذا الكتاب بنصوصه الموثقة، وحاولنا  الإسلام ومقد
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٢٩٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦ المحور  الثامن : 

قدر ما وفقنا االله إليه جلاءَ الحق، ورد المطاعن، وذلك وفاءً بحق الإسلام 
علينا، وتبصيرًا للأمُة، وشُكْرًا الله على نعمة الإسلام»(١).

م الدكتور عمارة تعريفًا بذلك الرجل، الذي ملأ الدنيا حديثًا  وقد قد
عن الإسلام المستنير كذبًا وبهتانًا، ليكون المسلم منه على حذر، وأظهره 
اه أمام  تي تليق به، وكشــف عنه زيف تعالمه وحداثته، وعرفي مكانته ال
قارئيه، فقال: «فيكفي أن رمــوز الهيمنة الغربية، الذين يُتابعون أنشــطة 
الفكري لهذا الكاتب:  ون هذا المشروع  ة، يُسمي لليقظة الإسلامي التصد
ل صهيوني يعمل ســفيرًا للكيان الصهيوني  أو  المستنير»، فإن «الإسلام 
بمصر، وهو «موشيه ساسون» كان صديقًا لهذا الكاتب، وكان ينصح من 
يلقاهم من الشباب المسلم بقراءة هذا المشروع الفكري، ويصف صاحبه 
بأنه رجلٌ ضليعٌ في شــؤون الإســلام، تســاعد قراءته على إشاعة رُوح 

الاعتدال والتسامح والسلام والجيرة الطيبة(٢).
ويكفي أنْ نعرف فقه صاحب هذه المقالة الذي يرى أن «الخمر في 

مة»(٣). القرآن، مأمور باجتنابها، وليست محر
ويرى أن «اللــواط ذكر فــي القرآن فــي قصص آل لــوط، كفعل 
نة على عقوبة له  ت الس القرآن ولا نص مستهجن، وإثم ديني، ولم ينص
ر عنه  بين البالغيــن، أو البالغين والقصر، وأمره متــروك للمجتمع، يعز

طبقًا لظروف الحال»(٤).

سقوط الغلو العلماني صـ ٣١١ ـ ٣١٤، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ٢٠٠٩م.  (١)
مقالات الغلو الديني صـ ٩٢، نشر مكتبة الشروق الدولية، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.  (٢)

أصول الشريعة للعشماوي صـ ١٢٣، نشر مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.  (٣)
الإسلام السياسي للعشماوي صـ ٢١٤، ٢١٥، نشر مكتبة مدبولي الصغير، مصر، ط ٤، ١٤١٦هـ ـ   (٤)

١٩٩٦م.
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٢٩٥

٣٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

كانــت العِلمانية الغربية، التي عزلت الســماء عن الأرض، وأحلت 
«العقــل والعلم والفلســفة» (أي منظومــة التنوير الغربــي) محل «االله 
 ته محلا» أحلوالكنيســة واللاهوت»، وجعلت من الحداثة «دينًا طبيعي

«الدين الإلٰهي».
عتها  تي تجرــة ـ بمثابة «الكأس المســمومة» الكانت ـ هذه العِلماني
المســيحية الغربيــة، فترنحت، وأصابهــا الإعياء والعجــز والتهميش، 
وبشــهادة أحد الخبراء الألمــان، عالــم الاجتماع والقــس «جوتفرايد 
المســيحية، وضياع  الســلطة  تراجع  العِلمانية:  مثلــت  «فلقد  كونزلن»: 
ل معتقدات المسيحية إلى مفاهيم دنيوية، والفصل  ة، وتَحَويتها الديني أهم
النهائي بيــن المعتقدات الدينيــة والحقوق المدنية، وســيادة مبدأ: دين 

بلا سياسة، وسياسة بلا دين.
لقد نبعت العِلمانية من التنويــر الغربي، وجاءت ثمرة لصراع العقل 
د أثــر لحقبة من حقب التاريخ  مع الدين، وانتصاره عليه، باعتباره مجر
ر الإنساني. ومن نتائج العِلمانية:  البشري، يتلاشى باطراد في مسار التطو
يتها فقدانًا كاملاً، وزوال أهمية الدين كسلطة عامة،  ة لأهمفقدان المسيحي
القانون والنظام والسياســة والتربية والتعليم، بل  الشرعية على  لإضفاء 
 ق بأســلوب الحياة الخاصهة فيما يتعل ة موج يته أيضًا كقــو وزوال أهم
للســواد الأعظم من الناس، وللحياة بشكلٍ عام، فسلطة الدولة، وليست 

ية الدينية. تي تمنح الحُرتي تصنع القانون، وهي الالحقيقة هي ال
ين  الد مَحــل ــة الحداثة باعتبارهــا دينًا حلمــت العِلماني ولقد قد
المســيحي، يفهم الوجود بقُوى دنيوية، هي العقــل والعلم، لكن وبعد 
تلاشي المســيحية ســرعان ما عجزت العِلمانية عن الإجابة على أسئلة 
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٢٩٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨ المحور  الثامن : 

م لها الإجابات، فالقناعات العقلية أصبحت  ين يُقَد تي كان الدالإنسان، ال
مفتقرة إلى اليقين، وغدت الحداثة العِلمانية غير واثقة من نفســها، بل 
ك أنساقها العقلية والعلمية، عدمية ما بعد الحداثة، فدخلت الثقافة  وتفك
ين المســيحي في أزمة، فالإنهاك  ة في أزمــة بعد أن أدخلت الدالعِلماني
الذي أصاب المسيحية أعقبه إعياءٌ أصاب كل العصر العِلماني الحديث، 
ر الثقافي الغربي  قت نبوءة «نيتشه» (١٨٤٤ ـ ١٩٠٠م) عن «إفراز التطووتحق
لأناسٍ يفقــدون نجمهم الذي فوقهــم، ويحيون حياةً تافهــة، ذات بُعْدٍ 

واحد، لا يعرف الواحد منهم شيئًا خارج نطاقه».
ائيون  لقد أصبــح هناك أخص» فيبر» (١٨٦٤ ـ ١٩٢٠م):  وبعبارة «إكس 

لا رُوح لهم، وعلماء لا قلوب لهم.
 ين لــم يتلاشَ، بل تزايــد. وفي ظل بالد الاهتمام الإنســاني ولأن
وحانيات، وخليط  ة، انفتح باب أوربا لضروب من الرانحسار المســيحي
من العقائد الدينية لا علاقة لها بالمســيحية ولا بالكنيسة «من التنجيم، 
الخَفِية والخارقة، والاعتقاد بالأشباح، وطقوس الهنود  إلى عبادة القوى 
الحُمْر، ورُوحانيات الديانات الآسيوية، والإسلام الذي أخذ يُحَقق نجاحًا 

متزايدًا في المجتمعات الغربية.
لقد أزالت العِلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوربا، ثم عجزت 
عن تحقيق ســيادة دينها العِلماني على الإنســان الأوربي، عندما أصبح 
معبدها العلمي عتيقًا! ففقد النــاس «النجم» الذي كانوا به يهتدون: وعْد 

الخلاص المسيحي، ثم وعد الخلاص العِلماني»(١)!

مأزق المسيحية والعلمانية في أوربا لجوتفرايد كونزلين صـ ١٧، ١٨، تقديم وتعليق د. محمد   (١)
عمارة، نشر نهضة مصر، القاهرة، ١٩٩٩م.

QaradawiBooks.com

                           36 / 119

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٧

٣٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ع  يــن والاجتماع معًا علــى تجر فــي الد تلك شــهادة خبيرٍ غربي
المســيحية الغربية لكأس العِلمانية المســمومة، التــي أصابتها بالهزال 
وحي الذي ســقطت فيه الشعوب  والإعياء والتهميش... فكان الفراغ الر

ة بعد إفلاس الحداثة ودينها الطبيعي. ة، وخاصالأوربي

:�Qا��ا �nj�6 وأر�Qم ��3 أرض 

وعلى أرض الواقع، وبالحقائق والأرقام:
د وجود إلٰه ـ  ذين يؤمنون ـ فــي أوربا ـ بوجود إلٰه ـ مجــرال فإن ·

ون (١٤ ٪) من الأوربيين! لا يتعد
ة في الأسبوع ـ  اس بالكنيســة ـ مر ذين يواظبون على حضور القُدوال ·
في فرنسا ـ بنت الكاثوليكية، وأكبر بلادها ـ أقل من (٥ ٪) من السكان ـ أي 
أقل من ثلاثة ملايين فرنسي ـ أي أقل من نصف عدد المسلمين في فرنسا!

اس في (١٠٠) كنيسة من أصل (٣٥٠) كنيسة  ف القُدوفي ألمانيا، توق ·
ار، الأمر الذي زاد من عدد الكنائس  ة الزوفي أبرشية «أيسن» بســبب قل
ل إلــى أغراض أخرى ـ من مثــل: المطاعم  المعروضة للبيــع، والتحو
والملاهي، وحتى المساجد ـ بينما ارتفع عدد المساجد ـ في ألمانيا ـ من 
(١٤١) إلــى (١٨٧) في عامــي (٢٠٠٥، ٢٠٠٦م) وحدهمــا! وبلغت مواليد 

المسلمين (١٠ ٪) من جملة المواليد في السنوات العشر الأخيرة!
· وفــي إنجلترا، صنفــت أكثر مــن (١٦٠٠) كنيســة ـ أي (١٠ ٪) من 
الكنائس الإنجليزية ـ رسميا باعتبارها زائدة عن الحاجة، ومعروضة للبيع، 
ثون فيه عن أن عدد المســلمين الإنجليز الملتزمين  ذي يتحدفي الوقت ال

ق ـ في العقود القادمة ـ على نظرائهم الإنجليكانيين! ا سيتفوديني
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٢٩٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٠ المحور  الثامن : 

 نســبة المســلمين في إنجلترا هي (٣ ٪) من الســكان، فإن ومع أن
د» ســنة (٢٠٠٦م) ـ يأتون في  ذيــن أطلق عليهم اســم «محمالمواليد ال

المرتبة الثانية بعد اسم «جاك»(١)!

· وفي إيطاليا، غنــت «مادونا» في إحدى الكنائــس التاريخية، بعد 
تحويلها إلى مطعم وملهى، وبعد تحويل «المذبح» إلى فرن للبيتزا!

ان،  اس سوى (٣ ٪) من السك وفي جمهورية التشيك لا يذهب للقُد ·
ل إلى مطاعــم وملاهٍ، ومعروض للبيع  ة، لتتحووتباع الكنائس التاريخي

منها (١٠٠٠) كنيسة، أي نصف عدد الكنائس في جمهورية التشيك!

· وفي سنة (٢٠٠٧م) أســلم (١١٤٠٠٠) في فرنســا وهولندا وألمانيا، 
والجزء الشمالي من بلجيكا والنمسا(٢).

· وهذا الواقع البائس الذي صنعته العِلمانية بالمسيحية الأوربية هو 
الذي جعل بابا الفاتيكان «بنديكتوس الســادس عشــر» يعلن في كتابه: 
النســبية، المسيحية والإسلام» ســنة (٢٠٠٦م) عن  «بلا جذور، الغرب، 

مخاوفه الثلاثة:

ة الألمــان والإيطاليين  ين ـ وخاصين المســيحي١ ـ انقراض الأوربي
والإسبان ـ بسبب تحلل الأســرة، وعدم الإنجاب، وزيادة نسبة الوفيات 

عن نسبة المواليد.

جريدة الحياة اللندنية، بتاريخ ٨ مايــو ٢٠٠٧م، ونيوزويك الأمريكيــة بتاريخ ٢٧ فبراير   (١)
٢٠٠٧م، ومجلة فوكس الألمانية ـ نقلاً عن جريدة المدينة الســعودية، ملحق الرسالة يوم 

٢١  سبتمبر ٢٠٠٧م.
جريدة أويست فرانس الفرنسية، نقلاً عن جريدة الدعوة الإسلامية الليبية، يوم ٢٠٠٧/٨/١م.  (٢)
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٢٩٩

٤١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

٢ ـ وحلول الهجرات المســلمة العربية والإفريقية مَحَل المسيحيين 
الأوربيين المنقرضين!

٣ ـ وأن تصبــح أوربا «جزءًا من دار الإســلام» في القــرن الواحد 
والعشرين(١)!

$D ,�ا�El الإ/لام: 
ة ِّQ�َ�َ,ُو  �َّ"� �َّ"�"�Bا� وح  ا��ُّ

هكذا صنعت العِلمانية بالمسيحية في أوربا.

ين  الد التي طاردت  الغربية،  الهيمنة الاســتعمارية  ســات  لكن مؤس
شت دور الكنيســة في مجتمعاتها، قد ظلت  واللاهوت في بلادها، وهم

وح الصليبية في مواجهتها مع الإسلام والمسلمين. ة للروفي

ت في استخدام الدين والكنيسة والتنصير؛ سلاحًا في الزحف  واستمر
الإمبريالي على عالم الإسلام!

فسُلطاتها الاســتعمارية تعمل على علمنة المســلمين، لكسر شوكة 
المقاومة الإســلامية للاستعمار الغربي، بتحويل الإســلام إلى رُوحانية 
فردية معزولة عن السياســة والاجتمــاع، من فتح الأبــواب والميادين 
للكنائس الغربية لتنصير المسلمين، وذلك لإتمام عملية التغريب والتبعية 
والإلحاق، كي يتأبد النهبُ الاقتصادي والمســخُ الحضاري، اللذان هما 

ل للاستعمار. الهدف الأو

جوزيف راتزنجر: بابا الفاتيكان بنديكتوس الســادس عشــر، ومارســيليوييرا: بلا جذور،   (١)
الغرب، النسبية، والمسيحية والإسلام، نشــر نيويورك سنة ٢٠٠٦م، وانظر في ذلك ـ أيضًا ـ 
جريدة الشــرق الأوســط ـ لندن، ملحق منتدى الكتب يوم ٢٦ إبريــل ٢٠٠٦م. والفاتيكان 

والإسلام للدكتور عمارة، نشر مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٢٠٠٧م.
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٣٠٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢ المحور  الثامن : 

فبعدما يقرب مــن أربعين عامًا على انتصار الثورة الفرنســية ـ ذات 
شــت النصرانية وكنيســتها ـ نجد  تي همش، وال المتوح ه العِلماني التوج
وح الصليبية حيــة ومتوقدة، وحاقــدة في مواجهة الإســلام وأمته  الــر

وحضارته، عند احتلال فرنسا للجزائر سنة (١٨٣٠م).

ـ وكان  ١٨٠١ ـ ١٨٧٣م)  (١٢١٦ ـ ١٢٩٠هـ =  الطهطاوي»  «رفاعة  ويحكي 
ا سمع  المطران الفرنسي الكبير» لم شــاهدَ عِيانٍ يومئذٍ بباريس ـ كيف «أن
بأخذ الجزائر أي احتلالها ســنة (١٨٣٠م) ـ ودخل الملك «شارل العاشر» 
(١٧٥٧ ـ ١٨٣٦م) الكنيسة يشكر االله على ذلك ـ [!] جاء إليه المطران ليُهَنئه 
على هذه النصرة، ومن جملة كلامه، ما معناه: إنه يحمد االله على كون الملة 
المسيحية انتصرت نصرة عظيمة على الملة الإسلامية، وما زالت كذلك(١)!

وح الصليبية حاضرة وحاقدة في مواجهة الإسلام وأمته وعالمه،  فالر
د «الدولة» و«الكنيسة»، في ظل العِلمانية، كما كان الحال في  وهي تُوَح

العصور الأوربية الوسطى، عندما تكون المواجهة مع الإسلام!

وبعد قرن من الزمان على احتلال فرنســا للجزائر، احتفلت فرنســا 
العِلمانية بمرور قرن على احتلالها لهذا البلد المسلم سنة (١٩٣٠م).

وح الصليبية المعادية للجزائر المســلمة،  ويومئذٍ لم تنسَ فرنســا الر
والحاقدة على إســلام الجزائريين.. فخطب أحد كبار الساسة الفرنسيين 
في مهرجانــات هذه الاحتفالات، فقــال: «إننا لن ننتصــر على الجزائر 
ما داموا يقرؤون القرآن، ويتكلمون العربيــة، فيجب أنْ نزيل القرآن من 

وجودهم، وأن نقتلع العربية من ألسنتهم»!

الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي (٢٢٠/٢)، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة، بيروت، ١٩٧٣م.  (١)
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٣٠١

٤٣ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

وخطب سياسي آخر، فقال: «لا تَظُنوا أن هذه المهرجانات من أجل 
بلوغنا مائة ســنة في هذا الوطن، فلقد قام الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرون، 
ومع ذلــك خرجوا منه. ألا فلتعلمــوا، أن مغزى هــذه المهرجانات هو 

تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار»!
الفرنســية ـ بهذه  الكاثوليكيــة  الكنيســة  كما خطب أحــد كرادلــة 
المهرجانات ـ فقال: «إن عهد الهلال في الجزائر قد غبر، وإن عهد الصليب 
قد بدأ، وإنه سيســتمر إلى الأبد، وإن علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدًا 

لدولة مسيحية مُضاءةٍ أرجاؤها بنورِ مدنيةٍ، منبعُ وحيهِا الإنجيل»(١)!

ولقد فطن المســلمون الجزائريــون ـ في تجربتهم مع الاســتعمار 
الفرنســي ـ إلى «أن موقف البرجوازية الفرنسية هذا هو مدعاة للعجب، 
ذت حكم الإعدام في القسس، وأحرقت الكنائس،  ة نفهذه البرجوازي فإن
وحاولت محو الدين المسيحي في فرنسا المسيحية. أما في الجزائر، فقد 
دت  لت المســاجد إلى كنائــس، ومج خــذت مســلكًا مخالفًــا، فحوات
وح  ة، واستخدمت أموال المسلمين لتنصيرهم! وهكذا أحيت الرالمسيحي
الصليبية عندما رفعت علم المســيحية ضد الإســلام، في الوقت الذي 

ظلت تسخر فيه من المسيحية والإسلام في آنٍ واحد»(٢).
فالعِلمانية الأوربية تطارد المسيحية في بلادها، لكنها تستخدمها في 

مطاردة الإسلام إبان الزحف الإمبريالي على بلاد المسلمين!

انظر: من أعلام الإحياء الإســلامي صـ ١٢٤، ١٢٥، دراسة د. عمارة عن الشيخ محمد البشير   (١)
الإبراهيمي، نشر مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٢٠٠٦م.

الإمام عبد الحميد بن باديس للدكتور محمود قاســم صـ ١٠، نشــر دار المعارف، القاهرة،   (٢)
ومسلمون ثوار للدكتور محمد عمارة صـ ٤٧٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٦م.
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٣٠٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤ المحور  الثامن : 

:��� ِّBا���  p"
ا�ِ����>D وإ>  �$
ا��  �"� @���ا��  ��fرة ,

· ولقد ظل هذا حال الاســتعمار الغربي دائمًا وأبدًا، ففي مجتمعاته 
ش المســيحية، لكنه في المستعمرات  تي تهمة الى العِلمانية يتبنالأوربي
المسلمة يســتخدم النصرانية الصليبية وكنائســها؛ لإقامة القواعد الدينية 
ـ إلى جوار القواعد العســكرية ـ ولتنصير المســلمين، دعمًا للاحتلال، 

ولتأييد النهب والتبعية والإلحاق.
التبشــير النصراني، ومدارســها  صنع ذلــك بواســطة إرســاليات 
ساتها الثقافية ومنابرها الإعلامية، في المشرق العربي..  وجامعاتها، ومؤس
تلك التي أعلن القناصل الفرنســيون أن الهدف منها هو «تكوين جيش 
متفانٍ في خدمة فرنســا في كل وقت، وجعل البربرية العربية ـ [كذا] ـ 

تنحني لا إراديا أمام الحضارة المسيحية لأوربا»(١)!
· وعندما عقدت الكنائس الأمريكية مؤتمرها التنصيري الشهير ـ مؤتمر 
كولورادو ـ في مايو ســنة (١٩٧٨م)، أعلنت فيه الحرب الصليبية الجديدة 
ين الوحيد  الإسلام هو الد على الإسلام، فقالت في وثائق هذا المؤتمر: «إن
الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية، والنظام الإسلامي هو أكثر 
النظــم الدينية المتناســقة اجتماعيا وسياســيا، ونحن بحاجــة إلى مئات 
المراكز، لفهم الإسلام، ولاختراقه في صدقٍ ودهاء! ولذلك، لا يوجد لدينا 

أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمين.
رين  ة والقادة المنصات أمريكا الشماليولذلك، فعلى مديري إرســالي
دوا أســاليب جديدة للتعاون والمشاركة مع  الآخرين أنْ يكتشــفوا ويوط

م للوصول إلى المسلمين. كنائس العالم الثالث، وعملها المنظ

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ـ ســنوات ١٨٤٠، ١٨٤٢، ١٨٤٨، ١٨٩٧، ١٨٩٨م. انظر كتاب   (١)
د. عمارة: هل الإسلام هو الحل صـ ٢٢، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٧م.
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٣٠٣

٤٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

دنا العــزم على العمل بالاعتماد المتبــادل مع كل النصارى  لقد وط
والكنائس الموجودة في العام الإسلامي.

إن نصارى البروتستانت في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منهمكون 
بصورة عميقة في عملية تنصير المســلمين، ويجــب أنْ تخرج الكنائس 
ثقافات ومجتمعات المسلمين،  القومية من عزلتها، وتقتحم بعزمٍ جديدٍ 

الذين تسعى إلى تنصيرهم.
وعلى المواطنين النصارى في البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير 
الأجنبية العمل معًــا، بروح تامة، من أجل الاعتمــاد المتبادل والتعاون 
المشترك لتنصير المسلمين؛ إذ يجب أنْ يتم كسب المسلمين عن طريق 
ــل النصارى العرب في  ريــن مقبولين من داخل مجتمعاتهم. ويفض منص

عملية التنصير.
إن تنصير هذه البلاد سيتم من خلال النصارى المنتمين إلى الكنائس 

المحلية، ويتم ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية»(١).
· وفي ســبيل اختراق العالم الإسلامي، لتنفيذ هذا المخطط لتنصير 
دت «للميكافيلية الصليبية»، عندما  رت هذه الكنائس وقع المســلمين، نظ
لتنصير  والمساعدات  المعونات  الكوارث» لاستخدام  أعلنت عن «صنع 
العِلمانية  الغربي وحكوماته  فالاستعمار  المسلمين!  والمحتاجين  الفقراء 
لون جماهيرهم إلــى فقراء ومعدمين،  ينهبون ثروات المســلمين، ويحو
وكنائس الــدول الاســتعمارية ـ تحت حمايــة المدافع الاســتعمارية ـ 

التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي الترجمة العربية لوثائق مؤتمر كولورادو صـ ٤، ٥، ٢٢،   (١)
٢٣، ٥٣، ٥٦، ٣٨٣، ٤٥٢، ٦٢٧، ٦٣٠، ٧٨٩، ٧٩٠، ٨٤٥، نشر مركز دراسات العالم الإسلامي، 

مالطا، ١٩٩١م.
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٣٠٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦ المحور  الثامن : 

تستخدم كسِْرة الخبز وجرعة الدواء، لتحويل هؤلاء الفقراء المعدمين عن 
دين الإسلام إلى النصرانية الغربية».

س ـ بين «المدفع العِلماني» مع  التحالف ـ غير المقد ويتم وهكذا تم
رين»! إنجيل المُنَص»

رت وقعدت هذه الكنائس لهذه «الميكافيلية الصليبية» فقالت  نعم، نظ
ل إلى النصرانية،  في وثائق مؤتمر «كولورادو»: «لكي يكون هنــاك تحو
النــاس ـ أفرادًا  فلا بد من وجــود أزمــات ومشــاكل وعوامل تدفــع 
وجماعات ـ خــارج حالة التوازن التي اعتادوهــا! وقد تأتي هذه الأمور 
على شكل عوامل طبيعية، كالفقر والمرض، والكوارث والحروب، وقد 

تكون معنوية، كالتفرقة العنصرية، أو الوضع الاجتماعي المتدني.
لات  ئة، فلن تكــون هناك تحووفي غياب مثل هــذه الأوضاع المهي
كبيرة إلى النصرانية! ولذلك، فإن تقديم العون لذوي الحاجة قد أصبح 
ا في عملية التنصير! وإن إحدى معجزات عصرنا، أن احتياجات  أمرًا مهم
التي كانت  لت موقف حكومتها  ة قد بدكثير من المجتمعات الإســلامي

تناهض العمل التنصيري، فأصبحت أكثر تقبلاً للنصارى»(١)!
الثروات في  الغربي يجتاح مواطن  العِلماني الاستعماري  «فالمدفع» 
عالم الإســلام، لنهبها، وفي ســبيل ذلك يصنع الكــوارث التي تطحن 
الشعوب الإسلامية، ثم يفتح الأبواب ـ تحت قهر المدافع ـ لإرساليات 
م العون والمســاعدة باســم يسوع المســيح، كي يبيع  التنصير؛ كي تقد

الفقراء والمعدمون إسلامهم، لقاء كسِْرَة خبز أو جرعة دواء!

التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي صـ ١٤٧، ٣٦٤، ٤٢٤، ٤٦٩، ٨٢٦، ٨٢٧.  (١)
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٣٠٥

٤٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

· ولقد وضــع هذا المخطــط، وهــذه «الميكافيليــة الصليبية» في 
الممارسة والتطبيق.

القــوة الأمريكية  ــم في  تي تتحكال الكنائــس الأمريكيــة،  · فهذه 
ـ الفرعونية والقارونية ـ بواسطة «التحالف المسيحي» و«اليمين الديني» 
رت ربع سكان كوريا الجنوبية، أي أقامت  و«المحافظين الجدد»، قد نص
في تلك البــلاد «قاعدة دينية نصرانيــة» إلى جوار «القواعد العســكرية 

الأمريكية» التي أقامتها فيها منذ سنة (١٩٤٥م)(١).

:#Gر�i�ب ��3 الإ/لام و��ا�  �ا�eَّي ��� ا��1ب \� 

إن الغرب، الذي زرع ـ ويزرع ـ العِلمانية في المجتمعات الإسلامية، 
العِلمانيين من  بين  المُتغر المباشر، وبواسطة  بواسطة سلطات الاستعمار 
أبناء جلدتنا، الذين صنعهم على عينه في بلادنا، هو الذي أعلن الحرب 
 ه محلـذي أحل على الإســلام، عندما جعله العدو «الخطر الأخضر» الـ
«الخطر الشيوعي الأحمر»، فور سقوط الشــيوعية وأحزابها وحكوماتها 
أوائل سنة (١٩٩١م). لا لشــيء إلا لاستعصاء الإسلام على العلمنة، ومن 
ثم اســتعصائه على التبعيــة والذوبان في النموذج الحضــاري الغربي، 

ورفضه ـ من ثم ـ الاستسلام للإمبريالية الغربية.
لقــد أعلن هــذا الغــرب الإمبريالي الحــرب على الإســلام وأمته 
ش  ذي همال المســموم»،  العِلمانية  عه «كأس  وحضارته وعالمه كي يُجر

المسيحية الغربية وأصابها بالهزال والإعياء والإفلاس.

علمانية المدفع والإنجيل صـ ٢٤، نشــر مكتبة البخاري للنشــر والتوزيــع، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ   (١)
٢٠٠٧م.
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٣٠٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨ المحور  الثامن : 

وعن هذه الحقيقة كتبت مجلة: شؤون دولية ـ الصادرة في «كمبردج» 
بلندن ـ عدد يناير ســنة (١٩٩١م) تقول: «لقد شعر الكثيرون بالحاجة إلى 
 التهديد السوفيتي، وبالنسبة لهذا الغرض فإن محل اكتشاف تهديد يحل

الإسلام جاهز في المتناول!
إن أوربيين كثيرين يتساءلون عما إذا كان من الممكن جعل الإسلام 
يقبل قواعد المجتمع العِلماني مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة 
وطويلة ومؤلمة؟ أم إن رسوخ الإسلام في المجال السياسي والاجتماعي 
ـذي يميز بين ما الله  يجعله يرفــض القبول بالمبدأ المســيحي الغربي الـ
وما لقيصر، وبما لا يســمح لمعتنقيــه أنْ يصبحــوا مواطنين خاضعين 

ل عليها في ديمقراطية عِلمانية؟ للقانون بصورة يعو
إن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتمــاع، والتي تقول: إن المجتمع 
ض الإيمان الديني، صالحة على العموم..  الصناعي والعلمي الحديث يُقَو
 ــا في كلين، عملي لقد تناقــص التأثير السياســي والســيكولوجي للد
المجتمعات، وبدرجاتٍ متفاوتة، وأشــكالٍ مختلفة، لكن عالم الإسلام 

ا من هذا! فلم تتم أي علمنة في عالم الإسلام. جد استثناءٌ مدهشٌ وتام
إن سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي ســيطرة قوية، هي بطريقة 
ما أقوى الآن عما كانت من مائة ســنة مضت. إن الإسلام مقاوم للعلمنة 
نوعًا ما، والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحيحًا في ظل نظم راديكالية 
ـة) اجتماعيا، وهو صحيح أيضًــا في ظل النظــم التقليدية، وهو  (ثوريـ
صحيح بالنسبة إلى النظم التي تقف بين النوعين. إن وجود تقاليد مَحَلية 
قت  تي أرن العالم الإسلامي من أن يفلت من المعضلة ال ة، قد مكإسلامي
أثار الغرب فيها الاضطراب والإذلال، مُعضلة إضفاء  مجتمعات أخرى، 
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٣٠٧

٤٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

مات  الطابع المثالي على الغــرب ومحاكاته.. لقد امتلك الإســلام مقو
الإصلاح الذاتي، باســم الإيمان المحلي، وذلك هو التفســير الأساسي 

لمقاومة الإسلام المرموقة لاتجاه العلمنة.
إن الإســلام، من بين الثقافات الموجودة فــي الجنوب، هو الهدف 
المباشــر للحملة الغربية الجديدة، ليس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة 
القادرة علــى توجيه تحد فعلــي وحقيقي لمجتمعات يســودها مذهب 
ة واللامبالاة، وهي آفات من شــأنها أنْ تؤدي إلى  ة وفتــور الهِماللاأدري

يا، فضلاً عن هلاكها المعنوي»(١). هلاك تلك المجتمعات ماد
العلمنة والتبعية  وعن ذات الحقيقة ـ حقيقة استعصاء الإسلام على 
الفريدة  الممانعة  الغرب للإسلام بســبب هذه  الغربي، وعداء  للنموذج 
والأكيدة ـ يقول المفكر الإستراتيجي الأمريكي «فوكوياما»: «إن الحداثة 
ة  رة، ســتبقى القو ات المتطولها أمريكا وغيرها من الديمقراطيتي تمثال
الغرب  د مبادئ  تُجَس التي  سات  ة، والمؤسالدولي السياسة  المُسيطِرة في 
سات  القِيَم والمؤس العالم، وهذه  الأساسية، ستستمر في الانتشــار عبر 
تلقى قبولاً لدى الكثير من شــعوب العالــم غير الغربيــة، إنْ لم نقل 
جميعها. ولكن الســؤال هو: هل هنــاك ثقافات أو مناطــق في العالم 
أنها منيعــة على عمليــة التحديث، بهــذا المعنى  ســتقاوم، أو تثبت 

الأمريكي والغربي؟!».
 ذي طرحــه فيقول: «إنال ثم يجيب «فوكوياما» على هذا التســاؤل 
 تي يمكن الجدال بأنالإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم ال

مجلة شؤون دولية، عدد يناير ١٩٩١م، ملف عن الإسلام والمسيحية لعالم الاجتماع إدوارد   (١)
مورتيمر، العدد السنوي: ديسمبر ٢٠٠١م ـ فبراير ٢٠٠٢م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٠ المحور  الثامن : 

لديها بعض المشاكل الأساســية مع الحداثة، فالعالم الإسلامي يختلف 
عن غيره من الحضارات في وجه واحد مهم، فهو وحده قد ولد تكرارًا 
الغربية  ــة، ترفض لا السياســات  خلال الأعوام الأخيــرة حركات مهم

فحسب، وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: العِلمانية نفسها.
وإنه بينما تجد شــعوب آســيا وأمريــكا اللاتينية ودول المعســكر 
الاشتراكي وأفريقيا: الاســتهلاكية الغربية مغرية، وتود تقليدها ـ لو أنها 
فقط اســتطاعت ذلــك ـ فــإن الأصوليين المســلمين يــرون في هذه 

الاستهلاكية دليلاً على الانحلال الغربي».
ويعترف «فوكوياما» أن هذا الاستعصاء الإسلامي على العلمنة، وهذه 
الممانعة الإسلامية للحداثة الاســتهلاكية الغربية: هي سبب الحرب التي 
يه الغرب  ها الغــرب على الإســلام ـ وليس الســبب هــو ما يُســميشــن
بـ«الإرهاب»! فيقول: «إن المسألة ليست ـ ببساطة ـ حربًا على الإرهاب، 
كما تظهــر الحكومــة الأمريكية بشــكل مفهوم[؟!] وليســت المســألة 
الحقيقية ـ كمــا يجادل الكثير من المســلمين ـ هي السياســة الخارجية 
الأمريكية في فلسطين، أو نحو العراق. إن الصراع الأساسي الذي نواجهه، 
، أوســع بكثير، وهو مهم، ليس بالنسبة إلى مجموعة صغيرة  لسوء الحظ
الراديكاليين الإســلاميين، ومن  من الإرهابيين، بل لمجموعــة أكبر من 

المسلمين الذين يتجاوز انتماؤهم الديني جميع القيم الأساسية الأخرى.
 ه صراع ضدالإرهاب، ولكن الصراع الحالي ليس ـ ببساطة ـ معركةً ضد إن
ل تحديًا  ه يُشكة.. إن الحداثة الغربي تي تقف ضدة ال ة الأصولي العقيدة الإســلامي
لته  ذي شــكة من الخطر ال ا هــو ـ في بعض جوانبــه ـ أكثر أساســيأيدلوجي
ر الأهم ينبغي أنْ يأتي من داخل الإســلام نفســه، فعلى  التطو ة. وإن الشــيوعي
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٥١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ر فيما إذا كان يريد أنْ يصل إلى وضع سلمي مع  المجتمع الإســلامي أنْ يُقر
ة، أم لا؟!»(١). ق بالمبدأ الأساسي حول الدول العِلمانية فيما يتعل الحداثة، وخاص
فهذه الحرب الصليبية الغربية المعلنة على الإسلام وأمته وحضارته 
ى  ما يسم «فوكوياما» ـ  ـ باعتراف  أمريكا ـ ليس ســببها  تقودها  ـ والتي 
الحقيقي والأعمق هو استعصاء الإسلام على  الســبب  بالإرهاب، وإنما 

ة»(٢)! العلمنة، ورفضه للحداثة الاستهلاكية الغربي

ا�
و��: ,���Yة 

ولقد شهدتُ بمدينة الدوحة عاصمة قطر سنة (١٩٩٢م)، مناظرة حامية 
الوطيس بين العِلمانيين والإسلاميين، كان مُمثل العِلمانيين الدكتور فؤاد 
د عمارة،  ين الدكتور محمل الإســلاميزكريا أستاذ الفلســفة، وكان مُمث

وكلاهما قَدمِ من مصر.
ا سمعناه  ما عنده، مم وقد احتشــد لها عددٌ كبير، وأفرغ د. زكريا كل
منه من قبلُ فــي أكثر من مناســبة، ورد عليه د. عمــارة، بمنطق العالم 
ن المحيط بالموضــوع من كل جوانبه، فكشــفه أمام الجمهور،  المتمك
ورأينا شبهات زكريا تتهاوى أمام حُجج عمارة، وشاهدنا أباطيل السفسطة 
العِلمانية تتساقط أمام حقائق الشــريعة الإسلامية. وبقي زكريا في العَرَاء 
ــة له، وتركــه عمارة كســيرَ الجنــاح، مغلول الســلاح، منطفئ  لا حُج

¡ ﴾ [النور: ٤٠]. ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ ،المصباح، فاقد الإصباح

٭ ٭ ٭

نيوزويك: العدد السنوي: ديسمبر سنة ٢٠٠١، فبراير سنة ٢٠٠٢م.  (١)
علمانية المدفع والإنجيل صـ ٣٢ ـ ٣٧.  (٢)
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٣١٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢ المحور  الثامن : 

٤

$D ,�ا�El ا�81و ا���B"�ي

د عمارة: جبهة «التنصير»،  ة د. محم ى لها بقو تي تصدمن الجبهات ال
ى قديمًا «التبشــير»، ولكن كلمة «التنصير» أحق بهم،  تي كانت تُســمال
رون، أو هذا هو هدفهم. وهي في ظاهرها  ما ينصرون، وإن فهؤلاء لا يبش
جهة دينية؛ لأنها تعلن أنها تعمل لنشر النصرانية في العالم، ونقل هداية 
المســيح إلى المحرومين منهــا، حتى يذوقوا طعم الإيمــان، ويرفضوا 
ية» التي تقول: ليس للكون إلٰه، وليس للإنســان روح، وليس مع  الماد»
الدنيا آخرة! ويرفضوا كذلــك النزعة الانحلالية، التــي لا تؤمن بالقيم 
ــة والإحصان. ويرفضوا كذلك الفلســفة «النفعية»،  ة، ولا بالعفالأخلاقي

ية الفردية العاجلة. ة، المادتي تركض وراء المتعة والمصلحة الشخصيال
ب  هذا ما يعلنه التنصير ويشيعه عن نفسه وهدفه، ولكن الواقع يكذ
ح بالنصرانية ـ للشرق  ه غزوٌ جديد من الغرب ـ المتمسدعواه، ويثبت أن
ـر له الحمايــة والتأييد  الإســلامي. لذا يعاونه الاســتعمار أبــدًا، ويوفـ
والمســاندة. أو قل: هو لون جديد من الاستعمار، يتخذ «الدين» أداةً له. 

فالدين ليس غاية تقصد، بل وسيلة تتخذ، ومطية تركب.
ا يؤيد قولنا هذا: أنه بعــد أن اجتمع ممثلو التنصير في «لوزان»  ومم
بسويسرا سنة (١٩٧٤م) بهدف «تنصير العالم»، سرعان ما اجتمع ممثلوه 
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في «كولورادو» بأمريكا ســنة (١٩٧٨م)، بهدف «تنصير المســلمين في 
ل المحرومين من الإيمان، المحتاجين إلى  المسلمين هم أو العالم»! كأن

هداية المسيح!

ولو كانوا دعاة هدايــة دينية حقا، لذهبوا إلى الأمــم الهمجية، التي 
لا تعرف لها دينًا ينتســب إلى الســماء، وإنما تعيش على أديان بدائية، 

ووثنيات جاهلية.

ية، وتقول:  تي تدين بالإلحــاد والمادأو يذهبوا إلى بــلاد الملاحدة، ال
ليس صوابًا أن االله خلق الإنسان، بل الصواب أن الإنسان هو الذي خلق االله!

وا الناس إلى ديانتهــا التي هجرها  أو عادوا إلى ديارهم ذاتهــا ورد
أهلها، حيث تقول الإحصائيات: إن (٥ ٪) خمســة فــي المائة فقط ـ أو 
 يوم أحد، مع أن ذين يذهبون إلى الكنائس كلـ من أهل أوربا، هم ال أقل

الذهاب إلى الكنيسة ليس ـ بالضرورة ـ دليل تدين!

ة  ى د. عمارة للتنصير، برغم جبروته وسلطانه، وما يملك من قو تصد
ة العلمية،  ــة، والقوة المالي دة: القو التهديد والإغراء، بل من قــوى متعد
ة المكر والدهاء. وتجلى ذلك أظهر  ة، بالإضافة إلى قوة السياســي والقو
ما يكون في تعقيبه على مؤتمر كولــورادو، وهو أخطر ما عقده التنصير 

من مؤتمرات في تاريخه باعترافهم أنفسهم.

أعلن عمارة في أكثر من كتاب له، ولا سيما في كتابه «الغارة الجديدة 
ين  الد مة محب ذي أصدره العلاد به الكتاب ال ما يجدعلى الإسلام»، كأن
اه «الغارة على  ذي سمالخطيب في أوائل القرن الماضي «العشــرين»، ال

العالم الإسلامي».
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٣١٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٤ المحور  الثامن : 

ض من الغــرب الصليبي  الشــرق الإســلامي، يتعر أعلن عمارة أن
ــة، تهدف إلى تنصير جميع المســلمين، وطي صفحة  لحرب إبادة ديني

الإسلام من الوجود.
ا فاصلاً في الكيد الجديد للإسلام وأمته،  كان مؤتمر «كولورادو» خط
 روا الخطط القديمة، باستخدام خطط أخبث وأمكر، ووضعوا كلوقد غي
رة،  المتطو واللسانية  والاجتماعية  الإنســانية  علومهم  وثمرات  خبرتهم، 
ليصنعــوا «بروتوكولات» أشــبه بما أشــيع عن «بروتوكــولات حكماء 
ــن لم تثبت عندي ـ وإن كان  بها الصهاينة ـ وأنا مم تي يكذصهيون»، ال

ذها بالفعل. هناك قوى تنف الواقع يشهد بأن
يقوم مجمل هذه الخطة ـ لغزو العالم الإسلامي، وتغيير دينه، وتحويله 
من التوحيد إلى التثليث، ومن الإيمان بمحمد إلى الإيمان بيســوع، ومن 
الإيمان بالقرآن الذي لم يتغير منه حرف منذ عرف إلى اليوم، إلى الإيمان 

ة بنود: ذي لا يعرف أين نسخته الأصلية ـ على عدبالإنجيل ال
١ ـ الهــرب مــن مقابلة الإســلام وجهًا لوجــه، ومحاولة التســلل 

والاختراق له من الداخل، في صبر وخبث ودهاء.
روا  ى قرة، حتة في مصطلحــات قرآنيالمضامين النصراني ٢ ـ صب
المصحف، وتســمية فصوله ســورًا، وفقراته  طبع الإنجيل في صورة 

آيات، إلخ.
٣ ـ تنصير المسلمين من خلال الثقافة الإسلامية.

٤ ـ توظيف الكنائس المَحَلية في تنصير المســلمين، فهم أقدر على 
مخاطبتهم بلسانهم.

QaradawiBooks.com

                           52 / 119

http://qaradawibooks.com


 

٣١٣

٥٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ـة والمذاهب  يـ ــة، والفلســفات الماد٥ ـ الاســتعانة بنشــر العِلماني
الإلحادية، لتكسر الصلابة الإيمانية عند المسلمين.

بون، يريدون غزو أمتنا في عقر دارها،  فهؤلاء قوم غزاة طامعون مدر
ويطمعون أنْ يُســلبوها أعز ما تملك، وأغلى ما عندها، إنهم يريدون أنْ 

يسلبوها دينها وعقيدتها.
وهــم لا يفعلون ذلك عــادةً، جهارًا نهارًا، فلهذا يتســللون تســلل 
اللصوص في جُنْح الظلام، لا يعلنون بصراحة عن أنفسهم، بل يتسترون 
الفقراء  يَلبســونها: الإغاثة، وعمل الخير، ومساعدة  تحت عباءات شتى 
والأيتام، ومــداواة المرضى، وما إلى ذلك. فينصبون شــباكهم للأميين 

والفقراء من الناس، ويضللونهم حتى يقعوا فرائس كيدهم.
د عمارة لهم بالمرصاد،  ة المرابط اليقظ محموقد وقف حارس الأُم
ر الأمة مــن مكرهم، مبينًا  ليكشــف أهدافهم، ويفضح طرائقهم، ويحذ

للجميع أن هؤلاء يستخدمون الأساليب «الميكافيلية ـ اللاأخلاقية».

:[EُWَّ6��� �ُ"Bوا��� ����iا�  ��B� الا/����ر

رين لا يقفون عند حدود تحويل عدد من  التنصير والمُنص يقول: «إن
المسلمين من عقيدتهم الإســلامية إلى عقيدتهم النصرانية، بل يتجاوز 

الأمر هذه الحدود إلى بعد أكبر، وميادين أوسع.
ا يعتمد  مــا يعتمد على «الإكراه»، أكثر ممفالتنصير ـ في حقيقته ـ إن
رون في ركاب الغزاة  على «حرية الاعتقاد»، وذلك عندما يعمــل المُنَص
الغربيين لبلاد الإسلام، مُستظلين بحمايات قوات الاحتلال، وشركات 
الاستغلال، فيصنع الغزوُ الكوارث التي تُخِل بتوازنات الضحايا، ليأتي 

QaradawiBooks.com

                           53 / 119

http://qaradawibooks.com


 

٣١٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦ المحور  الثامن : 

لوا ضحايا الغزو  موا المســاعدات باسم «يسوع»، وليُحَو رون فيُقَد المُنَص
عن دينهم ودين آبائهم، لقاء كسِْرة خبر، أو جَرْعة دواء! حدث ذلك مع 
ضحايا حرب البوسنة والهرســك (١٩٩٢ ـ ١٩٩٥م) وهو يحدث الآن في 
العراق وأفغانســتان وكشمير والشيشــان والصومال والســودان، وبين 
نون معظم اللاجئين على النطاق العالمي! ذين يكواللاجئين المسلمين ال

فالغزو يصنــع المناخ البائــس، والضاغط والكريــه؛ ليأتي التنصير 
لالتقاط ضحايا البؤس والإكراه!

والتنصير الغربي يعمل ليــس فقط بالاعتماد المتبــادل مع جيوش 
الغزو الاستعماري؛ وإنما يعمل ـ أيضًا ـ بالاعتماد المتبادل مع الكنائس 
المَحَلية في البلاد الإســلامية، فيخــرج هذه الكنائس عــن «وطنيتها»، 
ويقودها إلى خيانة حضارتها وأمتها وتاريخها، ومن ثم يزرع بذور التوتر 
قة»، التي تجهض  تي تشــيع «الفوضــى الخلاة الالديني، والفتن الطائفي

النهوض الحضاري في مجتمعات الإسلام!

وا�لاأدر�َّ�: ا���دِّ�َّ� والإ���د�َّ�  ا�ِ����>"َّ� وا��W��Wت   ���� �"Bا���

والتنصير ـ الذي يدعو أصحابه إلى التدين بالنصرانية ـ هو الذي يقيم 
س مع الشــرائح العِلمانية في  ــة ـ حلفًا غير مقديـ ومعه الكنائس المَحَل
المجتمعات الإســلامية، تلك التي صنعها الاســتعمار على عينه، والتي 
م العقبات  م من حجم ودور الأقليات غير المسلمة في بلادنا، لتضخ تضخ

مات هويتها الإسلامية! أمام المشروع الإسلامي، واستكمال الأمة لمقو

ريــن ـ رغــم رداء الدين الذي يلبســون ـ  التنصيــر والمنص بل إن
ية والإلحادية في بلاد الإسلام، باعتبارها  عون نشر الفلســفات الماد يشج
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٣١٥

٥٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

عقبات في ســبيل سيادة الإســلام في المجتمعات الإســلامية، والذين 
يلاحظون الحجم الكبير لأبناء الأقليات غير المسلمة في التنظيمات التي 
الكنائس ودوائر  ية والإلحادية، ويلاحظون مباركة  الماد الفلسفات  تعتنق 
س، بين  التنصير لهذه الظاهــرة، يدركون مغزى هذا الحلــف غير المقد
ية والفلسفات الإلحادية،  رين، وبين المذاهب الماد ة هؤلاء المنصنصراني
عندمــا يكون الهــدف هو إعاقة ســيادة الإســلام وحاكميتــه في بلاد 

المسلمين!
ر الشــهير «صموئيل زويمر»  المُنص كذلك يعتمد التنصير ـ كما قال 
(١٨٦٧ ـ ١٩٥٢م) ـ على مذاهب الشك واللاأدرية، لتشكيك المسلمين في 
دينهم، إذا لم تنجح حملات التنصير في تحويلهم إلى النصرانية بدلاً من 

الإسلام»(١)!
رين الذين يريــدون أنْ يهدوا  وينصــح الدكتور عمارة هــؤلاء المنص
المسلمين، بما نصحتهم به في بعض كتبي: أن يعملوا بالحكمة الإسلامية 
التي تقول: ابدأ بنفسك. فهو يرشدهم أنْ يرتبوا بيتهم النصراني أولاً، أي 
يعيدوا النصارى إلى النصرانية التي يتفلتون منها، حتى إن الكنائس تغلق 
أبوابها؛ لأنه لا يزورها أحد، ولذلك يضطــر كثير من رجالها أنْ يبيعوها 

لوها إلى مساجد أو مراكز إسلامية! للمسلمين، فيحو
الدراســية  الغربية  بتتبعه للمصــادر  الدكتور عمــارة  وقد اســتطاع 
الغربية فــي الإبقاء على  يُبَيــن إفلاس رجــال الكنائس  والإعلامية أن 
المتدينين من قومهم، فأرادوا أن يســتعيضوا عن هذه الخسائر بمحاولة 

تنصير المسلمين.

انظر: الفارق بين الدعوة والتنصير صـ ٣ ـ ٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠١١م.  (١)
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٣١٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٨ المحور  الثامن : 

وإن المرء ليعجب مع د. عمارة من هؤلاء الذين عجزوا عن الحفاظ 
روا  ين في ديارهم، كيف يطمعون أنْ ينصالأدنى من المسيحي على الحد
أمة كبرى، تؤمن بأنها وحدها هي التي تمثل التوحيد الخالص، وتحفظ 
ات، ووصايا كتب السماء، وتعتقد أنها تحمل رسالة الرحمة  مواريث النبو
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وأنها الأمة   c  b  a العامة للبشرية، ﴿ ` 

 0 = ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وأنها تمثل: ﴿ /   <  ; الوسط، ﴿ : 
2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، وأن رســولها هــو خاتم النبييــن، وأنها   1

الشهيدة على الناس جميعًا؟!
إننا هنا نتمثل بقول شاعر النيل:

جَــا الز البَيْــتِ  سَــاكنَِ  الحُصُونَا!يــا  تَــرْمِ  هُبلِْتَ! لا  جِ 
ــا ــاريًِ ــكَ عَ ــلَ ــبْ ارعِيِنَــا(١)؟أرأيْــــتَ قَ الد نـِـزَالَ  يبغــي 

يقول د. عمارة: «إن هذا المخطط التنصيري يعترف بأنه ـ في سبيل 
تنصير المسلمين ـ يلجأ إلى «الميكافيلية»، وتنحية القيم والأخلاق! فهم 
 يعلنــون عزمهم علــى: اختــراق القرآن، بــدلاً من مواجهتــه! وصب
المضامين النصرانية في مصطلحاته وتأويلاته! وكذلك العمل من خلال 

الثقافة الإسلامية!
وفي ذلك يقولون: من الممكن في بعض الأحوال الذهاب أبعد فيما يتعلق 
باســتعمال المصطلحات القرآنية، مع اهتمامٍ خاص إلى الثقافات الإسلامية، 
ة، واســتعمال الألقاب التبجيليــة والتعبيرات  غة لحــروفٍ خاصالل وتكييف 

القرآنية. وذلك مثل استخدام «بولس الرسول» للإلٰه الإغريقي المجهول!

من شــعر حافظ إبراهيم، كما في ديوانــه (١٤٨/١)، تحقيق أحمد أمين بــك وأحمد الزين   (١)
وإبراهيم الإبياري، نشر المطبعة الأميرية، القاهرة، ط ٣، ١٩٤٨م.
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٣١٧

٥٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

وكذلك إيقاع الأطفال ـ غير المُمَيزين ـ في حبائلهم.
وفي ذلك يقولون: وتســعى «رابطــة تنصير الأطفال» و«إرســالية 
ة» لاســتمالة الأطفال إلى جانب المسيح، عن طريق  الخدمات الخاص
تنظيم اجتماعات الأطفال وتجمعاتهم في مدرسة يوم الأحد، وتقديم 
الســمعية والبصرية لتشــجيع الأطفال على تسليم أرواحهم  الوسائل 

للمسيح!
ـت الكوارث بتوازنهم، يصطادون  فبعد اصطياد الضحايا الذين أخلـ
الأطفال قبل ســن التمييز! بل إن هــذه المنظمــات التنصيرية تمارس 
الأطفال  الخيرية والإغاثية ـ عمليات خطف  المنظمات  ـ تحت لافتات 
لتنصيرهم، حدث ذلك إبان حرب البوســنة والهرسك (١٩٩٢ ـ ١٩٩٥م)، 
وأثناء كارثة الـ «تســونامي» الذي أصاب إندونيســيا المســلمة ســنة 
رت  ين، وأطفال تشاد. ولقد تفج(٢٠٠٦م)، ومع أطفال دارفور الســوداني
أحدث فضائــح اختطاف جمعيــة «ارش دو زوي» الفرنســية للأطفال 
المسلمين التشاديين في نوفمبر ســنة (٢٠٠٧م)، وأحدثت أزمة مكتومة 

بين تشاد وفرنسا.
كما اشــتكى من هذه «النخاســة التنصيرية» الرئيس السوداني عمر 
البشــير يوم (١٤ نوفمبر ســنة ٢٠٠٧م)، وأذاعت ذلك كله أجهزةُ الإعلام 

المقروءة والمسموعة والمرئية.
 ة تعتبر أنات التنصيريالإرســالي رون بأن كما يعترف هؤلاء المُنص
ة العــداء لتنصير  ي إلــى تخفيف حدة قد يؤدـة والعِلماني يـ الماد نمــو
بالكفر والجحود  المســلمين حتى  إلى تنصير  ــلون  فيتوس المسلمين! 

والإنكار لمطلق الدين!
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٣١٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠ المحور  الثامن : 

ية والإقناع» في عمليــة التنصير، ولم  ولقد رفضوا الالتــزام «بالحُر
يســتبعدوا «الجهود القسرية» في تحويل المســلمين عن دينهم، وعلقوا 
على بيانات «مجلس الكنائس العالمي» التي تتحدث عن الحوار والحرية 
والإقناع، فقالــوا: إن المجلس لا يــرى الحوار بديلاً عــن تحويل غير 
النصارى إلى النصرانية، بل ربما كان الحوار مرحلة من مراحل التنصير، 
وإن هذه البيانات الجديدة لا تعني تخلي المجلس عن مواقفه المناصرة 
دة والتكتيكية لجــذب الناس من  ة والواعيــة، والمتعمللجهود القســري

مجتمع ديني ما إلى آخر»(١)(٢).

:D�ا��1  �"Bإ�3 الإ/لام وا��� ا�
��ة   �"�ا��Wرق 

ا على الذين يقولون: لماذا لا يســمح المسلمون  يذكر د. عمارة ـ رد
لنا بالتنصير في بلادهم، كما نسمح لهم بالدعوة في بلادنا؟ ـ بأن هناك 
ة أمور،  نه فــي عدفوارق بين الدعوة إلى الإســلام والتنصير الغربي بي

نلخصها فيما يلي:
أولاً: أن الدين في المجتمعــات العِلمانية ليس أساسًــا في بنيانها، 
ولا ركنًا من أركانها، فهي تقوم بغيــره ولا تحتاج إليه، وفقًا لقاعدة: دعْ 
ما لقيصر لقيصر، وما الله الله. فهي ترضى بقسمة المجتمع بين االله تعالى 

وقيصر، وتقبل قيصرًا شريكًا له.
أما المجتمع المســلم، فلا يقبل بطبيعة تكوينــه العقائدي والفكري 
هذه القســمة، ويرى أن قيصرَ وما لقيصر الله الواحــد الأحد، فللیه ما في 

انظر في ذلك كله: وثائق مؤتمر كولورادو، وكذلك كتاب د. عمارة: الغارة الجديدة على الإسلام،   (١)
القاهرة، ١٩٩٨م، والسيد ولد أباه ـ جريدة الشرق الأوسط، لندن، في ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٧م.

انظر: الفارق بين الدعوة والتنصير صـ ٢٢ ـ ٢٦.  (٢)
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٣١٩

٦١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

 D ﴿ ،السماوات والأرض، ومن في الســماوات والأرض، مُلكًا ومِلكًا
L ﴾ [الأنعام: ١٢].  K  JI  H  G  F  E

ومن هنا كان الدين داخلاً في بناء الدولة، لا يستطيع الانفصال عنه، 
ولا البراء منه، ولا التخلي عن إقامته ورعايته، والتمكين له في الأرض، 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :كما قال تعالى
a ﴾ [الحج: ٤١].  `  _  ^  ]

سات  الدعوة إلى الإسلام، لم يكن لها طوال التاريخ مؤس ثانيًا: أن
مات كبــرى، كدولة  اهــا دول ومجالــس ومنظلها، وتتبن رســمية تمو
الفاتيــكان، والمجلس الأعلــى للكنائس في أمريــكا، وغيرها. تتبعها 
ـذي يقوم بالدعوة  الـ إنما  رات.  ريــن والمُنَص المنص ارة من  جيوش جر
لين قط من الناحيــة العلمية، كما عرفنا من  ما لم يكونوا مؤهأفراد، رب
التاريخ كيف دخل الإسلام إلى أكبر بلد إسلامي اليوم في العالم، وهي 
ار  جعن طريق الت إندونيســيا، ومثله ماليزيا. فلم يدخل الإسلام إليه إلا
الحضارمة وأمثالهم. ومثل هذه الدعوة من هؤلاء الأفراد لا تُمَثل خطرًا 

على دين أو مجتمع.

د دعوة إلى النصرانية، بل أمسى أداةً من  التنصير ليس مجر ثالثًا: أن
أدوات الغزو الفكري الغربي، لتغريب أمم الشــرق، والمسخ الحضاري 

لأُمة الإسلام.
البلاد الإســلامية، بواسطة  وقد شــاهدنا تنصير قطاعات كبيرة من 
رين، كمــا حدث في الفلبين وإندونيســيا  ة للمنصالحماية الاســتعماري

والجزائر.
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٣٢٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٢ المحور  الثامن : 

وكما نــرى ذلك ماثــلاً للعيــان فيما يجــري علــى أرض العراق 
وأفغانســتان والشيشــان والســودان والصومال. وهو ما يعتبر جزءًا من 
الحرب الاســتعمارية الغربية المعلنة على عالم الإسلام، وأمة الإسلام، 

وحضارة الإسلام.
رابعًا: أن دعوة المســيحيين الغربيين إلى الإسلام تعتبر إضافة إلى 
ما عندهم وليست انتقاصًا منه، فهي إما أن تنقل ماديا ملحدًا من الإلحاد 
إلى الإيمان باالله ورسالاته، وإلى الإيمان بالآخرة والقيم الأخلاقية، وهذا 

لا يضر المتدينين من رجال الكنيسة شيئًا.
وإمــا أن تنقل نصرانيا ـ ومثلــه اليهودي ـ إلى الإســلام، وهو في هذا 
يضيف إلى دينه ولا ينتقص منه؛ لأنه سيضيف إلى إيمانه بموسى وبالمسيح: 
إيمانه بمحمد. وإلى إيمانه بالتوراة والإنجيل: إيمانه بالقرآن. إنه ـ كما يقول 
ات والرسالات والكتب والشرائع. النبو (مسُل) د. عمارة ـ صعود درجة على

ويضرب د. عمارة لذلك مثلاً، فيقول: إن اليهودي هو أشبه ما يكون 
إزاء الديانات الســماوية بالحاصل على «شــهادة الإعدادية»؛ فإذا دخل 
النصرانية كان كمن أضاف «شــهادة الثانوية» إلى «الإعدادية»؛ فإذا دخل 
النصرانــي إلى الإســلام كان كمــن أضــاف «الشــهادة الجامعية» إلى 

«الإعدادية» و«الثانوية»(١).

�لاد\�؟ D$ �"Bا��� ا���H,�ت الإ/لا,"َّ�   ��� U��, ذا���

دافع د. عمارة عن قرارات بعض الحكومات العربية والإسلامية، من 
ســات التنصير الرســمية من العمل في بلادها، وخصوصًا في  منع مؤس

انظر: الفارق بين الدعوة والتنصير صـ ٣٢.  (١)
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٦٣ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

المجتمعات الفقيرة والضعيفة. وأنا معه في هذا الموقف مائة في المائة. 
ســات التنصيرية  ة حين حظرت على المؤسكما فعلت الحكومة الجزائري
رين  المُنَص العمل في مناطق الأمازيغ (البربر: تيزي وزو) وما حولها؛ لأن
يســتغلون جهل الأميين، وفقــر المســاكين، لفتنتهم عــن دينهم وهم 
لا يشــعرون. فهذا من قبيــل حماية الصناعــات الوطنيــة الضعيفة أمام 
سات الصناعية العملاقة، وعدم تكافؤ الفرص، ولو لم تفعل ذلك  المؤس

لم تقم قائمة لأي صناعة وطنية ناشئة.
إن من واجب الدولة الوطنية أو القومية أن تحمي أوطانها وشعوبها 
ســات الدينية الكبرى  ة، والمؤسة الغربيسات الهيمنة السياســي من مؤس
المدعومــة بالمــال والعلم والدهــاء، مثــل الفاتيكان، والمؤسســات 

الكاثوليكية، ومجلس الكنائس العالمي المؤيد بالقوة الأمريكية.

ا���B"�؟ ,�ذا ���X د��ة 

يورد لنا د. عمارة في مستنداته للوقوف في وجه الغزوة التنصيرية: 
ما رصدته «النشــرة الدوليــة لبحوث الإرســاليات التنصيرية» ســنة 
ا تملكه إرساليات التنصير الأمريكي وحدها من إمكانات،  (١٩٩١م)، عم

فماذا تملك؟
سة تنصيرية. جيش فيه: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف مؤس ·

رين  (٩٩,٢٠٠) تســعة وتســعون ألفًا ومائتــا معهد لتأهيــل المُنَص ·
الرسميين وتدريبهم.

· (٤,٢٠٨,٢٥٠) أربعة ملايين ومائتان وثمانية آلاف ومائتان وخمسون 
رًا رسميا محترفًا. منص
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٣٢٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٤ المحور  الثامن : 

· (٨٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثمانون مليونًا من أجهزة الكومبيوتر.
· (٢٤,٩٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة مجلة.

ة للإذاعة والتلفاز. (٢,٣٤٠) ألفان وثلاثمائة وأربعون مِحَط ·
ولقد أصدرت هذه المؤسســة التنصيرية ووزعت، فــي عام واحد: 

(٨٨,٦١٠) ثمانية وثمانين ألفًا وستمائة وعشرة كتاب تنصيري.
وفي مدارس هذه الإرســاليات التنصيرية يدرس: (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة 
ملايين طالب في رياض الأطفال وحدها، يدرســون في (١٠,٦٧٧) عشرة 

آلاف وستمائة وسبعة وسبعين مدرسة.
سات هذه الإرساليات التنصيرية:  إفريقيا وحدَها من مؤس ولقد خص
ر محترف، و(١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف معهد  (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف مُنَص

للتنصير، و(٥٠٠) خمسمائة مدرسة لاهوتية، و(٦٠٠) ستمائة مستشفى.
أما ميزانية هــذا «الجيش التنصيــري» فإنها تبلــغ (١٦٣) مليارًا من 

الدولارات.
ودخل الكنائــس العاملة فــي هذا الحقل هــو (٩٣٢٠) مليــارًا من 

الدولارات.
وهذا «الجيــش التنصيري» الأمريكي يقوده «معهــد زويمر» ـ الذي 
أقيم ســنة (١٩٧٨م) ـ ليمثل «المخ والجهاز العصبي» للحملة الأمريكية 

لتنصير المسلمين!
ة مــن التوازن بين هذا الجيش ـ الذي يمثل الكنيســة  فهل هناك ذر

الأمريكية وحدها ـ وبين الأفراد المسلمين الذين يدعون إلى الإسلام؟!
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٦٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

وهل يصح أن تســتنكر إجــراءات «الحماية» التي تمنــع «التنصير 
الرسمي» في البلاد الإسلامية المستضعفة إزاء هذا الاجتياح؟!

ثم إن الاجتياح التنصيري لا يخفى أنه يعمل بالاعتماد المتبادل مع قوى 
أخرى عاتية، ففي «مؤتمر كولورادو» ـ الذي عقدته الكنائس الأمريكية سنة 
(١٩٧٨م)، لرسم الخطة الجديدة لتنصير المسلمين ـ أعلنوا أنهم إنما يعملون 
 ة، وتنصيعلى تنصير المســلمين بالاعتماد المتبــادل مع الكنائــس المَحَل
رين  كسب المســلمين عن طريق مُنَص توصيات هذا المؤتمر: «يجب أنْ يتم

ل النصارى العرب في عملية التنصير»! مقبولين داخل مجتمعاتهم، ويُفض
 كما يعمل هــذا الاجتياح التنصيــري بالاعتماد المتبــادل مع المد
الاستعماري الغربي في ديار الإسلام، فالجيوش التي زحفت على العراق 
ر من  ـ في مارس سنة (٢٠٠٣م) ـ قد دخل في ركابها (٨٠٠) ثمانمائة مُنَص
عتاة قساوســة اليمين الديني الأمريكي، معلنيــن ـ كما جاء في صحيفة 

«نيوزويك» الأمريكية ـ أنهم قد جاؤوا لنشر المسيحية في بغداد!
بالغزو الاســتعماري، يصنع الاحتلال  ابتليت  التي  البلاد  وفي هذه 
رون،  ف وراءها الضحايــا والمنكوبين، ليأتي المنصتي تخلال الكوارث 

موا كسِْرَة الخبز وجرعة الدواء! فيُقَد
ل إلى  ه لكــي يكون هناك تحووثائق «مؤتمر كولورادو»: «إن وتنص
النصرانية، فلا بد من وجود أزمات ومشاكل، وعوامل تدفع الناس خارج 
التي اعتادوها ـ كالفقر والمــرض، والكوارث والحروب،  التوازن  حالة 
والتفرقة العنصرية والوضع الاجتماعــي المتدني ـ وإن إحدى معجزات 
عصرنــا أن احتياجــات كثير مــن المجتمعــات الإســلامية قد جعلت 

رين! لاً للنصارى والمنصحكوماتها أكثر تقب
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٦ المحور  الثامن : 

 ة، والتنصير يستغلفالاستعمار يصنع الكوارث في البلاد الإسلامي
رون «معجــزة العصر» ـ كي يبيع  ها المُنَص تي يَعُدهذه الكــوارث ـ ال
الضحايا إسلامهم لقاء كسِْــرة خبز أو جرعة دواء! وعلى أرض كثير 
من البلاد الإســلامية التــي اجتاحتها الجيوش الاســتعمارية ـ وفي 
معســكرات ومخيمات اللاجئين المســلمين، الذيــن يُمَثلون أغلبية 
ــط للتنصير، في  هــذا المُخَط اللاجئيــن على نطــاق العالم ـ يتــم
أفغانستان، والعراق، والســودان، والصومال، والشيشان، وداغستان، 

وإندونيسيا، والفلبين، إلخ.
كذلك يعمل هذا الاجتياح التنصيــري بالاعتماد المتبادل مع ركائزه 
التي أقامها في البلاد التي احتلتها جيوش بلاده الاستعمارية، وكنموذج 
لذلك كوريــا الجنوبية، فلقد احتلتها الجيــوش الأمريكية عقب الحرب 

لتها إلى قاعدة عسكرية أمريكية. العالمية الثانية، وحو
الجنوبية،  ر ربع ســكان كوريا  لتنص الكنيســة الأمريكية  ثم جاءت 
ولتجعل من «كنيسة صايمل» ـ التابعة لليمين الديني الأمريكي ـ «قاعدة 
ــرون الكوريون مع  ة! وليعمــل المُنَصــة» تزامل القاعدة العســكريديني
رين الأمريكيين جنبًا إلى جنب ـ وبتمويل أمريكي ـ حتى لقد بلغ  المُنَص
رين الكورييــن الرقم التالي ـ على النطــاق العالمي ـ لعدد  عدد المُنَص

رين الأمريكيين! المنص
ولقد أرســلت هذه الكنيســة الكورية إلى البلاد الآســيوية وحدها 
ر، كان نصيب البلاد الإســلامية منهــم (٢٥ ٪) من هؤلاء  مُنَص  (١٦٠٠٠)
رين الكوريين! بل لقد امتد نشــاطهم إلى القــارة الإفريقية، وإلى  المُنَص
مصر ـ بلد الأزهر الشــريف ـ فنشــرت صحيفة الأهرام في (١٠ سبتمبر 
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٣٢٥

٦٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

رين يعملون ـ تحت لافتات أخرى ـ في عشــر  هؤلاء المُنَص ٢٠٠٧م) أن
محافظات مصرية!!

كذلك يعمل هذا الجيش التنصيري العالمي ـ باعتراف وثائق مؤتمر 
كولورادو ـ بالاعتماد المتبادل مع «العمالة المدنية» الغربية المنتشرة في 
رين  تي يفوق عددها عدد المنصال مختلف بلاد الإســلام، وهي العمالة 
رون الرسميون على التنصير في  الرســميين مائة ضعف! فيدربها المُنَص
ة في البلاد  هونها إلى تنصير المسلمين، وخاص مة، ويوج معسكرات مُنَظ

رين الرسميين(١)! تي لا تفتح أبوابها للمُنَصة الالإسلامي

٭ ٭ ٭

انظر: الفارق بين الدعوة والتنصير صـ ١٩ ـ ٢٤.  (١)
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٣٢٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٨ المحور  الثامن : 

D�%ا��"�ر ا���ر �Elا�, D$

٥

ومن الثغور التي رابــط عليها الدكتور عمارة: مواجهة الماركســية، 
ية التاريخية، وماديتها الجدلية، ومناداتها بالصراع الطبقي،  بفكرتها الماد
ين الذي وصفته بأنه أفيون الشــعوب! وصولاً إلى الثورة  تها للدومضاد
العامة، التي تقتلع جذور الرأسمالية والبرجوازية، والأفكار الغيبية؛ لتقيم 
دكتاتورية البروليتاريا، التي ستقيم جنة الأرض بدلاً عن الجنة المزعومة 
في الســماء. هذه الفكرة التي نســفت فكرة الألوهية والوحي والآخرة 
وثبات القيم، والتي لقيت في المنطقة العربية في فترة من الفترات سوقًا 
نافقة، واســتهوت بعض الشــباب، لوقوفها في وجه الاستعمار الغربي، 
والإمبريالية الأمريكية. ولمناداتها بإنصاف الطبقات الكادحة والمسحوقة، 

شة. ة المتوحة، وتقليم أظفار الرأسماليوتوسيع آفاق العدالة الاجتماعي

ا  ر بأفكارها في مرحلة من شبابه، ممالدكتور عمارة نفسه تأث ى إنحت
 ة من الســنوات. ولكن ج عد ر عــن التخر جعله يدخل الســجن، ويتأخ
جذوره الإســلامية العميقة، وحفظه للقرآن من صغره، ودراسته الشرعية 
في معاهد الأزهر، وفــي كلية دار العلوم أنقذته من الاســتمرار في هذا 
الاتجــاه، وردته إلى مكانــه الطبيعي في حمل دعوة الإســلام، ونصرة 
دعوته، والذود عن شريعته وحضارته وأمته. بل إن هذه الفترة التي خرج 
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٦٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

دته بخبرة عملية عــن هذه التيارات،  ــه الأصلي، زو فيها عمارة عن خط
وموقفها من الإسلام، وأساليبها في محاربته، ومفاهيمها في نشر الفكرة، 

هم إلى صفوفهم. واصطياد الناس لضم

القريبة  الماركسيين  عرف د. عمارة ـ عن خبرة وممارســة ـ أهداف 
والبعيدة، والثقافية والسياســية، وبرامجهم الفكرية والتربوية، وموقفهم 
ة، واستخدم هذه المعرفة في كشف  ة، ومن الإسلام خاصمن الدين عام
سوءات القوم، ومدى جهلهم بحقائق الإسلام، وتبنيهم لأباطيل خصومه، 
ثون عن  ما يتحدثون عن الإســلام، إن هم حين يتحدن بقلمه البارع: أنوبي
خصم لا يحســنون معرفته، وأنهم يقيســونه على الأديان الأخرى، وهو 
قياس مع الفارق؛ لأن مصــادره غير مصادرها، ومقاصده غير مقاصدها، 
ووسائله غير وسائلها، وتاريخه غير تاريخها، ورجاله غير رجالها، وآثاره 

غير آثارها!

انظر: كتابه «التفســير الماركسي للإســلام»، فهو يدلك على مقدار 
درايته بالقوم، ومنظومتهم الفكرية.

ث عن القوم حديث ضيف على مائدتهم الفكرية، وإنما  ه لا يتحدإن
ث حديث رجل قد عرف مشاربهم، وأدرك مصطلحاتهم، ونفذ إلى  يتحد

غاياتهم وأهدافهم.

وقد ناقش في كتابه هذا الدكتور نصر أبو زيد ـ أحد المنظرين للفكر 
الماركســي، وأحد أركانه في مصر ـ مناقشة هادئة، مســتخدمًا أسلحته 
المعهودة في مثل هذه المناقشات، وهي الحجة القوية، والبصيرة النافذة، 

د علومه ومعارفه. والمنطق السليم، والبيان الواضح، مع تعد
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٣٢٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠ المحور  الثامن : 

الدامغة، وكشف  الماركسية الجدلية بالأدلة  وفند الكثير من شبهات 
أباطيلها التي لم تصمد أمام نور الحق، وبرهان اليقين.

ولم يكن الدكتور عمارة يلقــي الاتهامات جزافًا، وإنما ســار على 
ه، دون بتــر أو تدخل،  منهج علمي رصيــن، يأتي بقول الخصــم بنص
ويقارنه بالآيات المحكمات؛ ليدع القارئ أمــام ذلك التناقض الواضح 
هات  تُر بين ما عرف مــن دين الإســلام وتواترت بــه الآيات، وبيــن 

(اجتهادات) الدكتور نصر.
ومع ما أحدثــه حكم محكمــة اســتئناف القاهرة، دائــرة الأحوال 
الشــخصية(١)، والذي قضت فيــه بالتفريق بين الدكتــور نصر وزوجته 
الدكتورة ابتهال يونس؛ تأسيسًا على ثبوت ارتداده عن دين الإسلام، وهو 

الحكم الذي أحدث دويا في العالم أجمع.
فقد أعلن الدكتور عمارة: «إن قضيــة الدكتور نصر أبو زيد هي قضية 
فكرية، مجالها الحوار الفكري والمختصون فيها هم المفكرون والباحثون. 

وهي ليست قضية قانونية، يختص بها المحامون ودوائر القضاء»(٢).
د أنه ضد مصادرة كتبه؛ لأن المصادرة ســلاح من لا يستطيع بيان  وأك
الحق الذي عنده، ودفاع من لا يستطيع بيان زيف شبهات خصومه ومناوئيه.
ويرى دكتور عمــارة أن «علينا أن نحارب الكفــر والمروق والنفاق 
بسلاح الكلمة، والحجة والبرهان، وليس بمصادرة الفكر... إنني أستحث 
المفكرين الإسلاميين للرد الفكري على ما يرونه مخالفًا لثوابت الإسلام 

في الاستئناف رقم (٢٨٧) في (١٩٩٥/٦/١٤م).  (١)
التفسير الماركسي للإســلام للدكتور محمد عمارة صـ ٩، نشر دار الشروق، ط ٢، ١٤٢٢هـ ـ   (٢)

٢٠٠٢م.
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٧١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

في المشــروعات الفكرية الأخرى، وليكن احتكامنــا جميعًا إلى الأُمة، 
فمن معه الحق لا يخشى الاحتكام إلى الأُمة»(١).

وأعلن الدكتور عمارة التصدي لأعمال نصــر أبو زيد بوضعها أمام 
مجهر قسط؛ ليكشــف كم بلغ الماركســيون من الجرأة؛ حتى اجتاحوا 
العنان لرموزهم؛ ليخوضــوا في عقائد  المســلمين، وتركوا  مقدســات 

الإسلام، ومصادر تشريعه.
فلم يســلم القرآن الكريــم من ســخافاتهم، ولا النبــي الخاتم من 

تطاولهم، ولا رموز المسلمين وعظمائهم من الاتهام والتضليل.
هكذا كان التفسير المادي إمامًا، وهكذا كانت الرؤية الجدلية دليلاً، 
نحو معالم طمس الحقائق الإيمانية، واختزال الدين الإســلامي الخالد، 
بعقائده وتشــريعاته، وآدابه وسلوكه، وقرآنه وسُــنته، وما استقرت عليه 
ي بالمعلوم من  أفهام المسلمين عبر أربعة عشر قرنًا من الزمان، فيما سُم
ية الماركسية ومنطقها الجدلي بديلاً عن  الدين بالضرورة ـ ليجعل الماد

لاً، والواقع ثانيًا، والواقع أخيرًا»(٢). كل ذلك، ويجعل «الواقع أو

:
أ�� ز�  �B< 
�� D�%ا���ر  �HWا� د. ���رة وا��د ��3 

ة: ١ ـ حقيقة الماركسي
في الوقت الذي يدافع فيــه الدكتور نصر أبو زيد عن الماركســية، 
محاولاً أنْ يخفي العداء الأزلي بينها وبين الدين والعقيدة ـ أي دين وأي 
عقيــدة ـ متهمًا الخطــاب الديني بأنه يختزل الماركســية فــي الإلحاد 

التفسير الماركسي للإسلام صـ ١٠، ١١.  (١)
نقد الخطاب الديني صـ ٩٩، نشر دار سينا للنشر، ط ١، ١٩٩٢م.  (٢)
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٣٣٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٢ المحور  الثامن : 

ية، بينما يوهم أن عداء الماركسية إنما هو للفكر الديني والتأويل  والماد
عي أن تصنيف الشــيوعية في المذاهب الإلحادية  الرجعي للدين(١). ويد

«فهم عامي مُبتذَل، بحكم أيديولوجية التشويه للشيوعية»(٢).

ـذي يهدف إلى  نجد الدكتور عمارة يكشــف زيــف هذا الادعاء الـ
تجميل الماركســية، وتبييــض وجهها في عيون مــن لا يعرفونها، ومن 
لا يتقبلون مبادئها، ويضــع الدكتور عمارة قول نصــر أبو زيد هذا أمام 
أقوال رموز الماركســية ومؤسسيها، فإن نصوص فلاســفتهم وعلمائهم 
شاهدة على العداء القائم بين الماركسية والدين ذاته، ومعه كل الفلسفات 

التي تؤمن بما وراء الطبيعة والمادة.

يقول مراد وهبة، أحد أســاتذتها في مصر: «المادة مستكفية بنفسها، 
مستغنية عن خالق يوجدها»(٣).

ويقــول لينين: «إن أي دفــاع أو تبرير لفكرة االله ـ مهمــا كان جيدًا، 
ومهما حسنت نواياه ـ هو تبرير للرجعية»(٤).

وما أشــهر المقولة الماركســية: إن الشــعوب في لحظات الضعف 
متها. اخترعت الآلهة، وفي لحظات القوة حط

ة، التي لا تعترف بما  ي ة الماد ن الدكتور عمارة حقيقة الماركسي ويُبَي
والاجتماعــي،  ـ الاقتصــادي،  والواقــع  فالمــادة  الطبيعــة،  وراء 

نقد الخطاب الديني صـ ٣٥.  (١)
التفكير في زمن التكفير صـ ١٣١، نشر مكتبة مدبولي، ط ٢، ١٩٩٥م.  (٢)

المعجم الفلسفي مادة (مادي) (مذهب).  (٣)
الموسوعة الفلسفية ترجمة سمير كرم مادة (تشييد االله).  (٤)
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٧٣ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

والفســيولوجي ـ هما مصدر كل ألوان الفكر، فيقول: «إن الماركســية 
قون، وأنا واحدٌ من الذين درســوها،  ـ كما يعرفها المبتدئــون والمتعم
وعاشــوا تجربتها النظرية والعملية قبل ما يقــرب من نصف قرن ـ هي 

ية»(١). فلسفة ماد
وإذا كان يحق للماركســيين أنْ يتبنوا المنهاج الماركسي في تحليل 
الإســلام، فإن هذا الموقف المادي في النظر إلى الديــن، لا يمكن أنْ 

يكون متسقًا مع انتماء صاحبه إلى دين الإسلام.
ية  ة وفــق المادوالدكتــور نصر لم يكتــف بتحليل الآفــاق المعرفي
ل ثوابت الدين وأمهات الاعتقاد في الإسلام،  ر وأو ى فسة، حتالماركسي
ة والوحي، إلى العقيدة، إلى الشــريعة.. إلى غير  من القرآن، إلى النبــو

ا أنتج خبطًا فكريا، وجرأة لا سابق لها. ذلك، مم
ة في مصــر ـ ومنهم نصر  كثيــرًا من أنصار الماركســي والعجب أن
أبو زيد ـ مع سقوط الاتحاد الســوفييتي، الذي يمثل رحم هذه النظرية، 
ظلوا مخلصين لهذا الفكر، مدافعين عنه في وجه الخطاب الديني، ويرون 
أن الماركسية لم تسقط، وإنما سقطت دولة عبادة النصوص، واحتكار حق 

تأويلها(٢)؛ لتصدق عليهم المقولة: إنهم ملكيون أكثر من الملك!

ة للقرآن الكريم: ي ة الماد ٢ ـ الرؤية الماركسي
تواتـرت آيـات الكتــاب العــزيز؛ لتفصـــح أن القرآن الكريم 
نــزل من عند االله تعالى إلى العالم البشــري، كما قال ســبحــانه: 

التفسير الماركسي للإسلام صـ ٣٤.  (١)
إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني، مجلة القاهرة، يناير ١٩٩٣م.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٤ المحور  الثامن : 

 k  j  i  h ﴿ :[البقرة: ١٧٦]، وقال ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
 :  9  8 ﴿ وقــال:  [الشــعراء: ١٩٣، ١٩٤]،   ﴾ q  p  o  n  m  ❁

< ﴾ [الزمر: ٢٣]، إلى غير ذلك من الآيات.  =  <  ;
يقول الدكتور عمارة: «وكما لا يختلف العقلاء على أن المطر الذي ينزل 
من السماء إلى الأرض قد كان له وجود مفارق للأرض قبل أنْ ينزل عليها، 
فإن أحدًا من المسلمين ـ على اختلاف مذاهبهم وأقطارهم وعصورهم ـ لم 
يختلف على أن القرآن الذي نزل به جبريل من عند االله على رسوله، كان له 

وجود مفارق للواقع الذي نزل فيه، قبل الإيحاء به إلى النبي ژ »(١).
يُباهي بانفراده  غير أن الدكتور نصر ـ مُمَثل الماركســية في مصر ـ 
الأُمة، وعُرِفَ  المُحْكَمات وأجمعت عليه  بمخالفة ما تواترت به الآيات 
ين بالضرورة، ولم يختلف فيه أحدٌ من أهل ملة الإسلام، إذ يقول  من الد
 ن النص الواقع هــو الأصل، من الواقع تكــو عن القرآن الكريــم: «إن
[القرآن] ومن لُغته وثقافته صِيغــت مفاهيمه، ومن خلال حركته بفاعلية 

لاً، والواقع ثانيًا، والواقع أخيرًا»(٢). د دلالته. فالواقع أو البشر تتجد
ويقول: «والفكر الرجعي في تيار الثقافة العربية الإسلامية، هو الذي 
 ، خاص ه نصيحول النص [القرآن] إلى شــيء له قداســته، بالقول: إن
وخصوصيتــه نابعة من قداســته وألوهية مصدره... بينمــا حقيقة النص 
وجوهره أنه منتج ثقافي تشكل في الواقع والثقافة، خلال فترة تزيد على 

العشرين عامًا»(٣).

التفسير الماركسي للإسلام صـ ٤٣.  (١)
نقد الخطاب الديني صـ ٩٩.  (٢)

مفهوم النص صـ ١٢، ٢١، ٢٧، القاهرة، ١٩٩٠م.  (٣)
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٣٣٣

٧٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ــا ملفقًا من النصوص الدينية  ويرى الدكتور نصر القرآن الكريم نص
والسلوكيات السابقة له(١).

ويرى كذلك أن ثقافة الواقع الجاهلي أسهمت في تشكيل وتكوين 
القرآن(٢). ويــرى النص القرآني مقتبسًــا وملفقًا من الكتب الســماوية 

السابقة(٣).
ويرى أوجه الشبه بين الشعر الجاهلي والقرآن الكريم في تركيب النص(٤).
ويرى الدكتــور نصر أن هوية النــص القرآني هي المعنــى دون اللفظ 
ا في بنية النص من العصبية العربية(٥). ة جزءًا مهماعتبار العربي العربي، وأن

 ويذهب إلى التشــكيك فــي عالمية الخطــاب القرآنــي بزعمه أن
المخاطبين به هم العرب الذين ينتمون إلى نفس النظام اللغوي(٦).

وبعــد أن دحض الدكتور عمــارة هذه الشــبهات، وعارضها بالنقل 
المتواتر من آيات القرآن الكريم، لخص حقيقة النظرة الماركسية للقرآن 
القرآن الكريم، وجعله  التي تحاول طمس قدســية  النظرة  الكريم، تلك 
ا كالنصوص البشــرية، يخضع للنقد والنقــض، والحذف والتبديل..  نص
ية الملحدة التــي لا تعترف إلا بعالم  هكذا وصولاً إلى نظريتهــم الماد

الشهادة، وإن شئت فقل: «الواقع أولاً، والواقع ثانيًا، والواقع أخيرًا»(٧).

إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني، مجلة القاهرة، يناير ١٩٩٣م.  (١)
المصدر السابق.  (٢)

السابق.  (٣)

السابق.  (٤)
الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطية صـ ٢٠، القاهرة، ١٩٩٢م.  (٥)

مفهوم النص صـ ٦٤.  (٦)
نقد الخطاب الديني صـ ٩٩.  (٧)
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٣٣٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٦ المحور  الثامن : 

يقول الدكتور عمارة:
«فالمسلمون يؤمنون بأن القرآن نزل من عند االله، ومن ثم فلقد كان له 
 القرآن نص ا الدكتور نصر، فيقــول: إن وجود عند االله قبل التنزيــل. أم
نه، ولم يكــن له وجود مفارق للواقــع ـ الاقتصادي  له الواقع وكو شــك

والاجتماعي ـ قبل هذا التشكيل والتكوين.
القرآن مصــدره االله، وله قداســة مصدره   والمســلمون يؤمنون بأن
الإلٰهي.. والدكتور نصر يرى فــي هذا الاعتقاد «كلامًا يقال»، والأخذ به 
العلمي  الفهم  إمكانيــة  الحقيقة، ويعكران  والإيمان بمقتضاه يطمســان 

لظاهرة النص.
والمسلمون يؤمنون بأن القرآن هو الوحي الخاتم الذي حفظه االله من 
التحريــف؛ والدكتور نصر يــراه مجموعة من النصــوص المأخوذة من 
الكتب الدينية الســابقة، فهو قد انتقــى أجزاءً أعاد توظيفهــا وتأويلها، 

ورفض أجزاءً صنفها في خانة الانحراف والضلال.
ا يشبه في نظمه  القرآن ليس شعرًا، ولا هو مم والمسلمون يؤمنون بأن
الشــعر. والدكتور نصر يقيم أوجه الشــبه بينه وبين الشــعر الجاهلي، 

وبخاصة المعلقات، وشعر الصعاليك.
والمسلمون يؤمنون بأن عروبة القرآن وعربيته تنزيل ووحي وجعل 
ك في ذلك، ويرى أن العربية ليست من بنية  إلٰهي. والدكتور نصر يشك
القرآن وجوهره وهويتــه، وإنما هي من «أيديولوجيــا العصبية العربية» 

إلخ، إلخ»(١).

التفسير الماركسي للإسلام صـ ٥٣، ٥٤.  (١)
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٣٣٥

٧٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

٣ ـ التفسير المادي للنبوَة والعقيدة والشريعة:
كشف الدكتور عمارة النظرة الماركسية للقرآن الكريم، ثم أتبع ذلك 

بنظرتهم لبقية ثوابت الإسلام، وأظهر ما يعتقدونه.
المادة  لقوانين  مفارقًــا  إعجازًا  «ليســت  الماركســيين،  فالنبوة عند 
والطبيعة والواقع، وإنما هي درجة قوية من درجات الخيال الناشــئ عن 
(فاعلية المخيلة الإنســانية) يتصــل بها النبي بالملــك، كما يتصل بها 

.(١)«صل الكاهن بالجانالشاعر بشيطانه، وكما يت
ســة على كثير من التصورات الأسطورية، في  والعقيدة عندهم «مؤس
ثقافة الجماعة البشــرية، ومن ثَم مرتبطة بمستوى الوعي لدى الجماعة، 

ر هذا الوعي»(٢). رة بتطو متطو
ويقولون عن الشريعة أنها: «صاغت نفسها مع حركة الواقع الإسلامي 

ره»(٣). في تطو
يقول الدكتور عمارة: «تلك هي اجتهــادات الدكتور نصر أبو زيد.. 
له الواقع! والنبوة والوحي نتاج الواقع! والعقيدة مؤسسة  شك فالقرآن نص
على التصورات الأســطورية في الوعــي الثقافي للجماعة!! والشــريعة 
صاغت نفســها مع حركة الواقع في تطوره! فلا شيء وراء الواقع يفارق 

قوانينه، ولا ثبات ولا قدسية لمعتقد من هذه المعتقدات»(٤)!

التفسير الماركسي للإسلام صـ ٥٥، ومفهوم النص صـ ٣٨، ٥٦، ٥٩.  (١)
التفسير الماركسي للإسلام صـ ٥٨، ٥٩، وإهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني، مجلة   (٢)

القاهرة، يناير ١٩٩٣م.
التفسير الماركسي للإسلام صـ ٥٩، مفهوم النص صـ ١٧.  (٣)

التفسير الماركسي للإسلام صـ ٥٩.  (٤)
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٣٣٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٨ المحور  الثامن : 

ة معاني وأحكام القرآن: ٤ ـ تاريخي
من أخطر المعاول التي يحاول أنصار الماركسية النيل بها من قدسية 
القرآن الكريــم: القول بتاريخية النصوص الدينيــة، بما ينفي عن معانيه 
ودلالته الأصلية أي ثبات أو اســتمرارية أو خلود، فيقول نصر أبو زيد: 
ن معنًى مفارقًــا جوهريا ثابتًا(١)...  القرآن خطــاب تاريخي، لا يتضم إن»
ة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص، بل لكل قراءة ـ بالمعنى  وليس ثم

التاريخي الاجتماعي ـ جوهرها الذي تكشفه في النص»(٢).
ويرى الدكتور عمارة ذلك ضربًا من العبث، ومحاولة بائسة لتجريد 
القرآن الكريم من قدسيته، ويجمع إلى ذلك القول قولاً آخر تبناه الدكتور 
نصر يقتضي خلو كل قراءة لأي نص من أثــر من آثار معتقدات القارئ 
ومعارفه، فيقــول: «الدكتور نصر يقول: إنه لا بد من التســليم مع «لوي 
ة قراءة بريئة»(٣) فأية غاية من العبث والعبثية  ه «لا توجد ثمألتوســير» بأن
تفضي إليها هذه الدعوة، التي تجعل كل قــراءة غير بريئة! ولكل قراءة 
غير بريئة جوهرها التي تكشف عنه في النص القرآني؟! وهل يبقى مع 

ذلك وبعد ذلك شيء من الذكر الذي تعهد االله بحفظه؟!»(٤).
ويقول الدكتور نصر: «إن القرآن نص ديني ثابت من حيث «منطوقه»، 
ض له العقل الإنســاني، ويصبح مفهومًا  ه من حيــث «مفهومه» يتعرلكن
يفقد صفة الثبات، ومــن الضروري هنا أن نؤكــد أن حالة النص الخام 
المقدس حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها شــيئًا، والنص منذ لحظة نزوله 

إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني، مجلة القاهرة، يناير ١٩٩٣م.  (١)
نقد الخطاب الديني صـ ٨٣.  (٢)

إشكاليات القراءة وآليات التأويل صـ ٢٢٨، بيروت، ١٩٩٢م.  (٣)
التفسير الماركسي للإسلام صـ ٦٢.  (٤)
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٣٣٧

٧٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ل  ه تحوا) لأنا إنساني ا» وصار فهمًا (نصا إلٰهي ل من كونه «نص الأولى تحو
من التنزيل إلى التأويل»(١).

وهكذا يريد الدكتور نصر ومن على شــاكلته أنْ يجعل التنزيل الذي 
ا بشريا، فهو عندهم ليس كتاب االله؛ بل كتاب البشر!  د االله بحفظه نصتعه
والحديث عن منطوقه الثابت المقدس هو حديث عن «حالة ميتافيزيقية» 

لا ندري عنها شيئًا!
يقول الدكتور عمارة: «ولست أدري ـ ولعل الدكتور نصر وحده دون 
الناس جميعًا هو الذي يدري ـ لماذا يصبح القرآن منذ لحظة تفاعله مع 
ا إنسانيا»  ة «نصالعقل البشري وظهور معانيه، متلبســةً في الألفاظ العربي

لا إلٰهيا؟!
وهل قياسًا على هذا «المنطق» الذي اخترعه الدكتور نصر لا تصبح 
قصيدة الشــعر عند إنشــادنا لها، وبعد نظمها في لغتنا العربية منســوبة 

للشاعر الذي نظمها؟!
وهل انقطعت نســبة كتب الدكتور نصر إليه، بعــد صياغتها العربية 

وقراءتنا لها وتفاعل عقلنا معها؟!
أم إن انفصال «النص» عن قائله منــذ لحظة بروزه في اللغة والقراءة 

له، أمر خاص بقول االله 4 في القرآن الكريم؟!
إنه المنهج المادي، فلا الخلق خلــق االله، ولا القرآن كلام االله، وإنما 

هي الطبيعة»(٢).

نقد الخطاب الديني صـ ٩٣.  (١)
التفسير الماركسي للإسلام صـ ٦٦.  (٢)
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٣٣٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٠ المحور  الثامن : 

:DW�� ��� 
�� DAا���  pو�aا�� د. ���رة وا��دُّ ��3 

إذا كان معنى التأويل عند اللغويين: «هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» كما قال ابن منظور(١).

أو كما في كتب التعريفات: «صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
ــنة» كما قال  ذي يراه موافقًا للكتاب والسيحتمله، إذا كان المحتمــل ال

الشريف الجُرْجاني(٢).
أو هو عند الفلاســفة: «إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
ز»،  ذلك بعادة لسان العرب في التجو الدلالة المجازية، من غير أن يُخِل

كما قال ابن رشد(٣).
فإن الأُمة قد ابتليت بمن يستخدم هذا المصطلح استخدامًا مغرقًا في 

الغلو، ومن هؤلاء:
ل النصوص المقدســة إلى مجرد رموز  تي تحوالباطنية الغنوصية، ال
وإشــارات لحقائق خفية وأســرار مكنونة، لا علاقة بينهــا وبين ظواهر 
الذين يقنعــون بهذه الظواهر (القشــور)  النــاس هم  النصوص. وعامة 

ولا ينفذون إلى هذه المعاني الباطنية الخفية(٤)!

ا��?�"�: ا�ِ����>"َّ�   �6"]��",�"Eا�

قال دعاة الهيرمينوطيقا: إنها تعنى بفن الفهم، أو فن تناول النصوص 
دى ذلك إلى النصوص البشرية ذات المضمون الطبيعي  تع المقدسة، ثم

لسان العرب مادة (أ. و. ل).  (١)
التعريفات للجرجاني رقم (٣١٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.  (٢)

فصل المقال لابن رشد صـ ٣٢، دراسة وتحقيق محمد عمارة، نشر دار المعارف، ط ٢.  (٣)
مذاهب الإســلاميين للدكتور عبد الرحمن بــدوي (٧/٢ ـ ١٠)، نشــر دار العلم للملايين،   (٤)

بيروت، ط ١، سنة ١٩٧٣م.
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٣٣٩

٨١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

اليومي.. حتى أصبحت تخضع كل شــيء للتأويــل، وتعتبر التأويل هو 
الأصل في الكلام، وبذلك تكــون الهيرمينوطيقا نمطًا من أنماط القراءة 

والتأويل للنصوص والتراث الفكري.

وتنتهي القــراءة فــي الهيرمينوطيقا إلى أنْ تصبــح مفهومًا يمثل 
تصورًا أو فهمًا معينًا للعالم والإنســان والتراث، ويعكس فكر القارئ 
ومنهج تعامله مع النص، وتغدو القراءة بذلك عملية تأويلية وتفسيرية 

للوجود والكون.

ومن أنصار هذه المدرســة: الدكتور حسن حنفي، الذي حصل على 
درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، وقد رأس قسم الفلسفة 

في جامعة القاهرة، وهو كذلك نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية.

ويعتبر حسن حنفي نفســه من أتباع اليسار الإسلامي، وقد أعلن في 
بعض برامجه أنه انتمى لجماعة الإخوان المسلمين فترة من حياته، وهو 
عي أنه يقــود حركة النقد الذاتي للحركة الإســلامية، وأنه يقود التيار  يد

ح داخل هذه الحركة! المعارض والمصح

ق لماركسيته بين المسلمين، وأنْ يكسو بضاعته  أو هكذا أراد أنْ يسو
المزجاة ثوب التصحيح والتنوير.

لكن الدكتور عمارة وقف مبينًا زيف هذا الادعاء، كاشفًا سوءة ذلك 
الفكر العبثي، وكيف أن الهيرمينوطيقا المعاصرة التي تبناها حسن حنفي 
جاءت لتكشف عن وجهها القبيح للغلو العبثي في التأويل.. ذلك التأويل 
الذي أراد تأليه الإنسان، وأنسنة االله، والدين، والوحي، والنبوة، والغيب، 

والحضارة.. وإعلان موت الإلٰه.
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٣٤٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٢ المحور  الثامن : 

وينقل عمارة عن حسن حنفي هذه العبارات: «إن لفظة: االله نعبر بها 
عن صرخات الألم، وصيحات الفرح، أي أنه تعبير أدبي أكثر منه وصفًا 
لواقع... فالإنســان يخلق جزءًا من ذاته ويؤلهه، فالــذات الإلٰهية هي 
الذات الإنسانية في أكمل صورها، وأي دليل يكشف عن إثبات وجود 
االله، إنما يكشف عن وعي مزيف، وتصور االله على أنه موجود كامل، هو 
في الحقيقة تعبير عن رغبة وتحقيق لمطلب، وليس حكمًا على وجود 

في الخارج»(١).
ويقول في موضع آخر: «إن ما تصوره القدماء على أنه من وحي االله، 
أعيد اكتشافه على أنه من وضع الإنسان، وقد أدى ذلك إلى تغيير مفهوم 
الوحي والنبوة... إن العقيدة لم تخرج من النص، بل إن النص قد خرج 
نــوا إيمانهم بعد ذلك في نصوص  دو من العقيدة.. آمن الناس أولاً، ثم
اعتبــرت مصدر الإيمان ومنشــأه. إن حقــل الغيبيات هــو حقل ظني، 
لا يمكن إقامــة البرهان عليه، ولا يمكن التصديق بــه، ولا يمكن بلوغ 

القطع فيه»(٢).
يقول الدكتور عمارة: «وهذا التأويــل الهيرمينوطيقي الغربي، وإن 
كان قد شــارك التأويــل الباطنــي الغنوصي، في التحلــل من جميع 
الضوابط وقوانين التأويــل، إلا إنه قد اتجه ـ في الجموح والاجتياح ـ 
في الناحية المضادة للتأويل الباطني.. فالتأويل الباطني يزعم أنه ينتقل 
بالنص من «جسده» إلى «رُوحه»، بينما التأويل الغربي الوضعي ينتقل 

من العقيدة إلى الثورة لحســن حنفــي (٣٩/٢ ـ ٤٦)، (٨٨/١ ـ ٨٩)، نشــر مكتبة مدبولي،   (١)
القاهرة، ط ١، سنة ١٩٨٨م.

قضايا إسلامية معاصرة لحسن حنفي، العدد (١٩)، صـ ٩٠، ٩٤، ٩٥، ١٠٠، ١٠٣، ١٠٥، ٢١٨، ٢١٩.  (٢)
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٣٤١

٨٣ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ين من  بالنص من «رُوحه» إلى «جسده». وبعبارة أخرى، فهو ينتقل بالد
«الإلٰهية» إلــى «الطبيعة»، ومــن «الميتافيزيقا» إلــى «الفيزيقا»، ومن 

«الوحي» إلى «العقل»»(١).
ومؤدى ذلــك الخطاب في ذلــك التأويل العبثي هــو «إلغاء عقائد 

التوحيد والبعث والجزاء، حتى ولو كانت مجرد فكر إنساني!
بل إن المطلوب ـ في هذا التأويل العبثي ـ هو إلغاء الخطاب الديني 

بأكمله»(٢).
وهكذا كان الدكتور عمارة حارسًــا يقظًا، في وجه دعاة الماركسية، 
كاشفًا خفي ادعاءاتهم الخفية، مفندًا شبهاتهم الخبيثة، داحضًا مزاعمهم 

الزائفة، متسلحًا بسلاح العلم، متحصنًا بدروع المعرفة.
يناقشــهم مناقشــة عالمٍ  الماركســية  والدكتور عمارة عندما يناقش 
بأصول دينه، خبيرٍ بأفكار القوم ومعتقداتهم، مــع نزاهة علمية تأبى أنْ 

ا ليضعه في غير سياقه. يتقول على خصومه غير ما قالوا، أو ينتزع نص
وكما عهدنا الدكتور عمارة مناقشًا ومناظرًا، يتحلى بأدب جم، ولسان 
عف، قوته في حجته وبيانه، وليست في احمرار وجهه وارتفاع صوته، أو 

قسوة كلامه ضد خصمه.

٭ ٭ ٭

مقالات الغلو الديني صـ ٧٨.  (١)
السابق صـ ٨٤.  (٢)
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٣٤٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٤ المحور  الثامن : 

D��
$D ,�ا�El ا�1�� ا�

٦

د عمارة ســيفه من قديم ضد الغلو والغلاة، وليس له  لقد شهر محم
سيفٌ إلا قلمه.

كان من الطبيعي أنْ يقاوم الغلو العِلماني اللاديني، فهذا من صميم 
رســالته، ولكنه أيضًا وقف في وجــه الغلو الديني (الإســلامي)، ولم 
يتساهل معه، أو يغض الطرف عن آفاته، مثله مثل شيخه وشيخنا الإمام 
ص ســنيه الأخيرة لمطــاردة هذا الغلو  ذي خصد الغزالي 5 ، ال محم

والشطط الذي بغض دين االله إلى عباد االله.

د عمارة وقف ضد جميع الغلاة من كل نوع: غلاة  محم والحقيقة أن
بين، وغلاة الماركسيين، وغلاة الأقباط، وغلاة  رين، وغلاة المتغر المنص
لين، وغلاة العِلمانيين، وغلاة القوميين. فلا غرو أنْ  الشيعة، وغلاة المتأو

يواجه الثلاث من أهل دين الإسلام أنفسهم.

ر من الغلــو في الدين،  ولــم لا يفعل، والقرآن الكريم نفســه يحذ
( ﴾ [المائدة: ٧٧]،   (  '  &  %  $  #  " فيقول: ﴿ ! 
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

[النساء: ١٧١].
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٣٤٣

٨٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ويقول الرســول ژ : «إياكم والغلو في الديــن، فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين»(١).

عون»(٢). عون، هلك المُتَنَط عون، هلك المُتَنَط ويقول: «هلك المُتَنَط
ولا غرو فهو يؤمن بوسطية الإسلام، ووسطية منهجه، ووسطية حضارته، 

ف أيا كان ممثله، وأيا كان موقعه. والتطر ة أمته. ويرفض الغلوووسطي
، وهو يدعو إلى الوسطية، تلك الوسطية  حارب الدكتور عمارة الغلو
التي تأبى الإفراط أو التفريط، الوســطية التي توازن بين العقل والنقل، 
ولا تجعل أحدهما نقيضًا للآخر. كما تحقق الوســطية الجامعة في كل 
المجالات الثنائية التي يلتقي الإســلام فيها بغيره من المعاني، كالالتقاء 
ية، وبيــن الفردية والجماعية،  بين الدين والدنيا، وبيــن الروحية والماد

وبين القومية والعالمية، وغيرها من المعاني الكبرى.
لقد كان الدكتور عمارة إذنْ يدعو إلــى العقلانية المؤمنة التي يقف 

فيها العقل والنقل في خندق واحد، يُؤديان رسالة واحدة.
لعوا على طريق  ة قــد اطــن أهلَ الس وما أصدق ما قاله الغزالي: «إن
الجمع بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول، وتحققوا أن لا معاندة 
بين الشــرع المنقول والحق المعقول»(٣)! وجعل العقل كالبصر السليم، 
والشرع كضياء الشمس المنير، فلا غنى لأحدهما عن الآخر في تحصيل 

الرؤية الصحيحة.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي (٣٠٥٧)، وابن  رواه أحمد (١٨٥١)، وقال مخر  (١)
ماجه (٣٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، ثلاثتهم في المناسك، عن ابن عباس.

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، وأحمد (٣٦٥٥)، عن ابن مسعود.  (٢)
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي صـ ٩، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.  (٣)
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٣٤٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٦ المحور  الثامن : 

ده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن «العقل الصريح لا يُخالف  وهذا ما أك
النقل الصحيح»(١).

ين والدنيا،  ة الجامعة ـ في توازن واعتدال ـ بين الدة الإسلاميتلك الوسطي
بين تزكية النفس والاســتمتاع بما أحله االله لعباده من الطيبات، بين العبادات 

ه»(٢). حق ذي حق ژ : «أعطِ كل لها قولُ النبيتي يُمَثوالمعاملات، ال

:D��
ا� ا�1��ِّ  ,����Q ��ل 

لقد ناقش الدكتور عمارة الدعاة الكبــار الذين مثلوا الغلو في بعض 
أفكارهم ومواقفهــم واختياراتهم، برغم ما يكن لهم مــن إكبار وتقدير 
امين بالقســط شهداء الله ولو  منا أن نكون قواالله تعالى عل ولكن ، وحب

على أنفسنا أو والدينا والأقربين، وألا يجرمنا شنآن قومٍ على ألا نعدل.
رين الإسلاميين الكبيرين ـ اللذين  ناقش د. عمارة الداعيين والمفك
ما لدينهمــا ولأمتهما الكثيــر: أبا الأعلى المودودي وســيد قطب  قد
رحمهما االله ـ فيما أخذه جمهور علماء الأُمة عليهما حول «الحاكمية» 

و«الجاهلية» و«التكفير».
ولم تمنعه منزلتهما الفكرية والدعوية والجهاديــة أن يرد عليهما فيما 
يرى أنهما تجاوزا فيه منهج الأمة الوسط، وطغوا في الميزان أو أخسرا فيه.
وهو يرى عــدم الاكتفاء إزاء مقــالات الغلو عند مجــرد الرد أو 
الرفض والإدانة؛ لأن هــذه المقولات قد أثمرت ممارســات، كلفت 

مجموع الفتاوى (٦٦٥/٧)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد   (١)
لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه البخاري في الصوم (١٩٦٨)، عن أبي جحيفة.  (٢)
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٣٤٥

٨٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

 ة الكثير من الخسائر والمآسي والأزمات؛ فلا بدالمجتمعات الإسلامي
من التعامل مع هذه المقولات بالمنهج العلمي والموضوعي، في حوار 
جاد يهدف إلــى الإقناع؛ بــل الإفحام، علــى أنْ يهتم هــذا الحوار 
بالنصوص ـ التي يهتم بها أصحاب هذه المقالات ـ مع الوعي بمقاصد 

ومرامي وفقه هذه النصوص.
ويرى الحوار مع هذه المجازفات الفكرية فريضة وضرورة إسلامية، 

وليس مجرد فضيلة أو ترف فكري(١).

ة: أ ـ الحاكمي
يرى الدكتور عمارة أن هذا المصطلح قــد توارى عن أدبيات الفكر 
التاريخ الإســلامي لصفحة الخوارج، حتى بعثه من   الإسلامي مع طي

مة أبو الأعلى المودودي. مرقده العلا

والمراد بهذا المصطلح، عند المــودودي: «أن يكون االله هو الحاكم 
وحده بذاته وأصله، وأن حكم ســواه موهوب وممنوح، وأن الإنســان 

لا حظ له من الحاكمية إطلاقًا»(٢).

ومن بحــث في كتابــات المــودودي القديمــة، يجده ثائــرًا على 
الديمقراطية، لا يلــوي عليها، ولا يعتد بها؛ بل يراهــا تعارض العقيدة 
ان  وتناقضها، وتحــارب الدين في أصوله وفروعه، وهي والإســلام ضد

لا يجتمعان.

مقالات الغلو الديني صـ ٣٠ ـ ٣٩.  (١)
الحكومة الإسلامية للمودودي صـ ١١٩، ترجمة أحمد إدريس، نشر دار المختار الإسلامي،   (٢)

ط ٢.
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٣٤٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٨ المحور  الثامن : 

غير أن الإلمام بتراث المودودي في مراحله المختلفة، يعطى الرؤية 
الكاملة والصــورة الصحيحة لفكــر الرجل. أما الاقتصــار على بعض 
ما كتب واختزال فكره السياسي عند هذا الحد، فإن فيه ما فيه من مجافاة 

الحقيقة، وطمس معالمها.
وقد بينا فيمــا كتبناه من معانــي الحاكمية: إن المعنى نفســه ليس 
مرفوضًا إســلاميا، فإن االله هو وحده الحاكم الحقيقي للبشر الذي يشرع 
م عليهم، وهذا كما ذكره الإمام الغزالي وغيره من  لهم، ويحر لهم، ويحل
ره  ة جميعًــا، بل هو ما قرــن علماء أصول الفقه، وما اتفق عليه أهل الس
مة ابن عبد الشــكور في شــرحه  المعتزلة أنفســهم، كما ذكر ذلك العلا

لـ «مسلم الثبوت» من كتب الأصوليين.
ث عن الغلو في هذا المصطلح، يشــير  والدكتور عمارة عندما يتحد

إلى بعض الحقائق:
منها: أن كتابات المودودي عن الحاكمية ظهرت قبل تقســيم شبه 
القارة الهندية، وظهور باكســتان دولة مســلمة مســتقلة، ويومها كان 
المســلمون أقلية عددية في الهنــد، فكانت ثمــار الديمقراطية آنذاك 
ســتأتي بحاكمية بشــرية هندوكية، تعمل على قهر الهوية الإسلامية 

وطمس معالمها.
بينمــا اختلفت كتاباته عــن الحاكمية بعد ذلــك الوقت، عندما 
صارت باكستان دولة مستقلة، حتى إنه رشح نفسه في الانتخابات، 
الديمقراطية  ث عــن  النيابــي، وتحد وفق قواعد الأغلبيــة والنظام 
الإســلامية، وأنه ليس هناك عاقل يعارض هذه الديموقراطية، حتى 
قال: «فالأُمــة نائبة عن االله، وهــي تنتخب حاكمهــا ونوابها بطريقة 
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٣٤٧

٨٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ديموقراطية، الأمر الذي يجعل الخلافة الإسلامية ديموقراطية متقيدة 
بقانون االله 8 »(١).

ومنها: أن الذين اســتعاروا هذا المصطلح لم يفطنــوا إلى أثر البيئة 
الهندوكية التي كان المسلمون يمثلون «ربع» سكانها، وأرادوا تطبيق ذلك 

على بلدان، تبلغ نسبة المسلمين فيهم (٩٥ ٪).
ومنها: أن الغلاة الذين اقتبسوا لفظ الحاكمية من فكر المودودي لم 
يستقرئوا اســتخدام المودودي له، واكتفوا بالعبارات النافية لأية حاكمية 
ا يعــد اجتزاءً للنصوص،  بشــرية، مغفلين صياغاته الفكرية الأخرى، مم

ونظرًا إلى الحقيقة بعين واحدة.

ة: ب ـ الجاهلي
وإذا كان الدكتور عمارة قد دافع عن فكر المودودي في الحديث عن 
الحاكمية، وجعل المقتبســين لهذا المصطلح، والمتفردين بتطبيقاته في 
بلاد الإسلام قد جانبهم الصواب في تبني ذلك، ونسبته إلى المودودي 
بإطلاق، فإنه قد واجهه في نقد موضوعي، وشجاعة في التصويب، عند 

الحديث عن مصطلح «الجاهلية».
فالمودودي يرى أن بداية حكم بني أمَُيــة إلى الآن يقوم الحكم 
فيها على قواعد الجاهلية بدلاً من قواعد الإسلام، وأن حكومات هذه 
الحقبة الزمنية الممتدة فرضت فلسفات اليونان والرومان والعجم بين 
المسلمين، وأشــاعت بقوة الحكم والمال ضلالات الجاهلية الأولى 

وأباطيلها.

الحكومة الإسلامية للمودودي صـ ٨٤.  (١)
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٣٤٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٠ المحور  الثامن : 

ثم يخلص المودودي إلــى أن «الحضارة التــي ازدهرت في قرطبة 
وبغداد ودلهي والقاهرة لا دخل للإســلام فيها ولا صلة، وتاريخها ليس 

إسلاميا، بل الأجدر أنْ يكتب في سجل الجرائم بمداد أسود»(١)!
ويسير الشهيد سيد قطب على الدرب ذاته، وإن اتسعت دعواه، حين 

يرى الإسلام يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات(٢).
ويرى أننا اليوم «فــي جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإســلام أو 
أظلــم، كل ما حولنا جاهليــة، تصــورات الناس وعقائدهــم، عاداتهم 

وتقاليدهم، شرائعهم وقوانينهم»(٣).
ويبلغ به المدى عندما يعلــن انقطاع الأُمة الإســلامية عن الوجود منذ 
عون ـ هــم يحيون حياة  الناس ليســوا مســلمين ـ كمــا يد قرون؛ بل «إن
الجاهلية... ليس هذا إسلامًا، وليس هؤلاء مسلمين، والدعوة اليوم إنما تقوم 

لترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام، ولتجعل منهم مسلمين من جديد»(٤).
هكذا صاغ المودودي وسيد قطب آراءهما في الجاهلية، تلك الآراء 
التي جنحت إلى الغلو والشطط، حتى أخرجا المجتمع بأسره من دائرة 
الإسلام، وجعلوه غارقًا في ظلمات الجاهلية، وجعلا ما كدر صفو معين 

الإسلام الصافي ـ من شوائب ـ ذريعة لتبني هذه الأفكار.
ولكن هل وجود هذه المخالفات ـ وإن كثرت ـ يمكن أنْ تسلخ هذا 

المجتمع من دينه، وتقتلعه من جذوره وهويته؟!

الحكومة الإسلامية صـ ١٧١.  (١)
معالم في الطريق صـ ٨٥، نشر دار الشروق، ١٩٦٨م.  (٢)

السابق صـ ١٧.  (٣)
السابق صـ ٨، ١٧٣.  (٤)
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٣٤٩

٩١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

ــجود،  ع الس ك تي تمــوج بالرة اليــوم الهــل مجتمعاتنا الإســلامي
المتصدقين آناء الليل وأطراف النهار، الصائمين نهارهم، القائمين ليلهم، 

المنهمرة دموعهم شوقًا إلى البيت العتيق: هي مجتمعات جاهلية؟!
هل مجتمعاتنا الإســلامية اليوم التي تذخر بشــباب أتقيــاء أنقياء، 
وفتيات طاهرات عفيفــات، يذودون عن راية الإســلام، ويحملون لواء 

الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة: هو مجتمع جاهلي؟!
هل مجتمعاتنا الإسلامية اليوم بما تضم من مجاهدين في سبيل االله 
القلم والكلمة، وجهاد السيف  ــنان، جهاد  الس اللســان، وجهاد  ـ جهاد 

والمدفع ـ يرجون أنْ تكون كلمة االله هي العليا: هو مجتمع جاهلي؟!
هل يمكن أنْ يقاس مجتمعنا الإسلامي القديم والمعاصر، بالجاهلية 
 س قرآنًــا، ولا تقر إلٰهًا، ولا تتبع رســولاً، ولا تقد التي لا تعرف لهــا 

معروفًا، أو تنكر منكرًا؟!
ة فــي عهد رســول االله ژ لم يخلُ من «شــوائب  مجتمــع النبو إن

الجاهلية» ومع ذلك فلا يمكن لعاقل أن يصفه بأنه مجتمع جاهلي.
لقد تشاحن بعض المهاجرين والأنصار في عهد النبي ژ ، حتى قال 

ة؟!... دعوها فإنها مُنْتنِة»(١). لهم: «ما بال دعوى الجاهلي
وأخطــأ أبــو ذر ƒ ، حتى قال لــه النبــي ژ : «إنك امــرُؤٌ فيك 

ة»(٢). جاهلي

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤)، عن جابر بن   (١)
عبد االله.

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١)، كلاهما في الإيمان، عن المعرور بن سويد.  (٢)
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٣٥٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢ المحور  الثامن : 

إن الذيــن أطلقوا وصــف الجاهلية علــى المجتمعات الإســلامية 
المجتمعات  بيــن وجود شــوائب جاهلية فــي  يميزوا  لــم  المعاصرة: 
انعدام الإســلام  التي تعني  الجاهلية  المعاصرة وبين عموم  الإســلامية 
والتحول إلى الشــرك والوثنيــة، يقول الدكتور عمــارة: «فوجود دعوى 
الجاهلية المنتنة، وبروزها على ألسنة الصحابة، لا يعني سيادة الجاهلية 
 ، ة في الصحابــي الجليل أبي ذروعمومها... ووجود شــيء من الجاهلي

لا يعني أنه جاهلي بحالٍ من الأحوال»(١).
وبعد حــوارٍ طويلٍ مع أصحاب هــذا الرأي، يختــم الدكتور عمارة 
مناقشته لهم قائلاً: «هل من الموضوعية والدقة أن نحكم «بالجاهلية» على 
قرون ارتفعت فيها صروح علوم القرآن في التفســير والقراءات وأسباب 
الروايــة والدراية؟  النبوية وبلــورة علومها في  ــنة  الس النزول؟ وتدوين 
ومصطلــح الحديث والجــرح والتعديل؟ والاجتهاد فــي أصول الدين؟ 
وتبلور علم التوحيد، وفي الفروع تبلور المذاهب الفقهية الكبرى؟ وفي 
علم أصول الفقه؟ الذي هو من مفاخر الحضارة الإسلامية؟ وذلك فضلاً 

عن اللغة وعلومها؟ والإنسانيات؟ والآداب والفنون؟ إلخ.
الذي امتاز بروح التوحيد الإسلامي  إن حضارة أبدعت هذا الإبداع 
ـ وهو النقيض الرئيســي للجاهلية ـ ليس من الدقة، ولا من الموضوعية 

في شيء إعدامها بإصدار «حكم الجاهلية» عليها.
وإن دولاً ـ مهما كانت مظالمها ـ دافعت عن هذه الحضارة المؤمنة 
وصدت عنها عاديات التتار والصليبيين ودمارهم، ليس من الدقة ولا من 

الموضوعية أن نحكم عليها بالارتداد إلى الجاهلية عن الإسلام»(٢).

مقالات الغلو الديني صـ ٢٣، ٢٤.  (١)
السابق صـ ٤٣، ٤٤.  (٢)
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٣٥١

٩٣

�"WHا�� ���$ �Elا�, D$

٨

د عمارة في مواجهة الغلو الديني:  تي خاضها د. محمومن المعارك ال
معركة مواجهة «فتنة التكفير» التي تثيرها بعض الفئات ضد من يخالفها 
من فئات الأمة. وهي فتنة خطيرة إذا لم تقاوم بالفكر الســليم، والمنهج 
د وحدة الأمة وتماسكها، ويجعل بعض الأمة  المستقيم، كانت خطرًا يهد
أعداءً لبعض، عداوة مصدرها الدين، ودافعها العقيدة. وهي أشــبه بالنار 

الموقدة، التي إذا اندلعت يمكن أنْ تأكل الأخضر واليابس.
وقد رأينا جماعات «التكفير» التي ظهرت في مصر، كيف استباحوا 
قتل علماء كبار لم يعرف عنهم في تاريخهم إلا الاستقامة والخير، مثل 
الناس  روا  القرآن(١)، وكيف كف التفســير وعلوم  الشــيخ الذهبي أســتاذ 

 y  x  w  v  u  t ﴿ :بالجملة، فالحــكام كفــار؛ لقوله تعالــى
| ﴾ [المائدة: ٤٤]. والشــعوب كفار؛ لأنهم رضوا بهؤلاء   {  z

قوا لهم. ام، وسكتوا عليهم؛ بل صف الحُك

محمد السيد حسين الذهبي، محدث متقن وخطيب مفوه تهتز له أعواد المنابر، غيور على   (١)
دينه، ومرب ومعلم. وكان مفســرًا نابغًا، ولم يكن الشــيخ أبو زهــرة 5 يلقبه إلا بإمام 
المفسرين، ولد بمحافظة كفر الشيخ سنة ١٩١٥م، تلقى العلم على يد جلة علماء عصره، ثم 
صار وزيرًا للأوقاف في مصر قبــل وفاته. توفي ســنة ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٧م مقتولاً بيد جماعة 

التكفير والهجرة.
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٣٥٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤ المحور  الثامن : 

والعلماء كفار؛ لأنهم لــم يعلنوا كفر هؤلاء الحكام، وهذه الجماهير 
التي رضيت به.

فًا في حكومتهم، أو جنديا في  وكل من عمل مع هؤلاء الحكام، موظ
جيشهم، أو في شرطتهم، فهو كافر.

وكل من لم ينضم إلى جماعتهم الإسلامية فهو كافر.
والمرأة التــي تنضم إليهــم تنفصل عــن زوجها في الحــال؛ لأنه 

لا زوجية بين مؤمنة وكافر مرتد، ويتزوجها واحد منهم.
ومن دخل منهم فــي هذه الجماعة، ثم لم يعجبــه حالهم، وأراد أن 
ذوا  حلال الــدم، يجب أنْ يقتل في الحــال. وكم نف يتركهم، فهو مرتد

ذلك، وقتلوا من قتلوا.
إلى آخر هــذه الأباطيل التي قرأناها، بل شــهدناها فترة من الزمان. 
وقد ساهمت في مقاومة ذلك في عدد من كتبي، وخصوصًا في رسالتي 

«ظاهرة الغلو في التكفير» في منتصف السبعينيات من القرن العشرين.
وأصدر د. عمارة في ذلك كتابين:

أولهما: صيحة نذير من فتنة التكفير.
امة، التي تنخر في  ظاهرة التكفير من الأفــكار الهد أكد فيه على أن
ة، وتشرذمًا من بعد وحدة، وتعمل  جسد الأمة؛ لتورثها ضعفًا من بعد قو

على إضعاف تماسكها الداخلي، وتقويض بنيانها.
ر القرآن الكريم من خطورة الانزلاق إلى هاويـة التكفيـر،  وقد حذ
وإشــهار هذه اللفظة ســلاحًا في وجه المخالفيـن، فقـــال تعالـى: 
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٣٥٣

٩٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «

¿ ﴾ [النساء: ٩٤].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸
وأرشد النبي ژ إلى عدم الخوض في غمار ذلك المستنقع الآسن، 
بإصدار أحكام التكفير التي تهز بنيــان المجتمع وتزلزل أركانه، فعندما 
قتل أسامة بن زيد ƒ رجلاً قال: لا إلٰه إلا االله. قال له النبي ژ : «أقال: 
لا إلٰه إلا االله، وقتلته؟». قال: قلت: يا رســول االله، إنمــا قالها خوفًا من 

السلاح. قال ژ : «أفلا شققت عن قلبه؟!»(١).
وأعلن ژ النكير على من أراد أن يسلك ذلك الدرب، ويسير في هذا 
رًا: «أيما رجلٍ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما»(٢). الاتجاه؛ محذ

والحق: إن هذا مذهب المُحَققين الراسخين من علماء المسلمين.
 ه لا يســارع إلــى التكفير إلاة الإســلام الغزالــي يقول: «إن فهذا حُج
الجهلة... وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً»(٣).
ر أحدًا من  نُكَف ذي نختاره ألاوجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وال

أهل القبلة»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (٩٦)، عن أسامة.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٤)، ومسلم في الإيمان (٦٠)، عن ابن عمر.  (٢)
الاقتصاد فــي الاعتقاد صـ ١٣٥، نشــر دار الكتب العلمية، تحقيق عبــد االله الخليلي، ط ١،   (٣)

١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
درء تعارض العقل مع النقل (٩٥/١)، تحقيق د. محمد رشــاد ســالم، نشــر جامعة الإمام   (٤)

محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ط ٢، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٣٥٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦ المحور  الثامن : 

وقــال: «إني من أعظم النــاس نهيًا عن أنْ ينســب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية»(١).

د عبده: «ولقد اشــتهر بين المسلمين، وعرف من  ويقول الإمام محم
قواعد أحكام دينهم: أنه إذا صدر قول من قائــل يحتمل الكفر من مائة 
وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل علــى الإيمان، ولا يجوز 

حمله على الكفر»(٢).
د عمارة أن هذا هو الإســلام فــي نقاء مصادره،  د الدكتور محم وأك
وأقوال محققي علمائه: «هكذا أعلن الإسلام ـ من خلال «البلاغ القرآني» 
النبوي» للبلاغ القرآني.. ومن خلال الفكر الإسلامي ـ ضرورة  و«البيان 

صيانة الإيمان عن التفكير العبثي»(٣).
ة. ة والصوفي ابي والكتاب الثاني: فتنة التكفير بين الشيعة والوه

وقد اهتم في كتابــه بإدانة نزعة التكفير، وأجــاد عندما وصف هذه 
النزعة بالفحش الفكري تارة، وبالألغام التكفيرية أخرى.

منبهًا على أن في أمتنا المسلمة جماعات تتبنى فكرة تكفير الآخرين، 
مها لأهداف  تي أبرزها الإعــلام وضخغير جماعــة التكفير المعروفة، ال

سياسية معروفة.
محذرًا من أثر هذه الأفكار على نسيج الأُمة، وخطورة هذه المبادئ 

على لحمة المجتمع، ونتائج هذه الممارسات على تماسك لبناته.

مجموع الفتاوى (٢٢٩/٣).  (١)
الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (٣٠٢/٣)، تحقيق د. محمد عمارة، نشــر مكتبة الأسرة   (٢)

المصرية، ٢٠٠٨م ـ ٢٠٠٩م.
صيحة نذير صـ ١٠، نشر مكتبة الإمام البخاري، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.  (٣)
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٣٥٥

٩٧ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

فهذه الأفكار البعيدة عن وسطية الإسلام، وهذه الاتهامات التي درج 
على إشــهارها والتلويح بها الغلاة من كل طائفة، في وجه من يخالفهم 
في المنهج، أو يعترض عليهم في التطبيق، قد وجدت لها ســوقًا نافقة، 

ومرعى خصيبًا لدى بعض جماعات المسلمين.
وهذه الجماعات هي:

١ ـ الصوفية بجماعاتها وطرقها المختلفة وأبواقها وأسواقها.
ابية أو السلفية السعودية، وما تفرع عنها أو وافقها. ٢ ـ الوه

٣ ـ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية.
ويــرى الدكتور عمــارة أن الإعــلام الحديث، بما واكبــه من ثورة 
العالمية  الشــبكة  الفضائيــات، والانفتاح علــى  الاتصــالات، وغــزو 
للمعلومات (الإنترنت) كان له أثر كبير في إثارة الخلافات والصراعات 
ا ساهم في اشتعال  ة، ممة، وجدليات التيارات الفكرية بين العامالمذهبي

نيران التعصب، وتأجيج مشاعر التباغض والتنافر(١).
وقد رصد أفكار هذه الفئات الثلاثة ونصوصها عن التكفير لغيرهم 
بصراحة، في بحثــه الذي ألقاه فــي الندوة الفقهيــة الإعلامية، التي 
نظمتها «مجموعة البركة» ورئيس مجلس إدارتها صديقنا الشيخ صالح 
كامل في السعودية، واســتمرت عدة سنوات تجتمع في السعودية في 
شــهر رمضان، للعمل على إعداد فقه إعلامي راســخ، مؤسس على 
الشــريعة ومبادئها وأصولها، ومصادرها الموثقــة. وقد حرصنا على 

المشاركة فيها باستمرار.

فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية صـ ٨٣، ٨٤.  (١)
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٣٥٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨ المحور  الثامن : 

:�َّ"$�Bا�  
ا��WH"�ي �� ا�1��ُّ  أولاً: 

الطــرق الصوفية هــي جماعات، عرف عــن المنتســبين إليها كثرة 
الأذكار، وتعدد الأوراد، والانشــغال بالحق عن الخلــق، وكثير منهم له 
د لدار  خلوات ومجاهدات، في ســبيل تهذيب النفس، ودفعها إلى التزو

البقاء، والزهد في دار الفناء.

وهذا ما يجعل من ينتمي إليها، يؤثر تزكية النفس، والانشغال بها عن 
منازعة الخلق، إن كان من الصوفية العاملين، أو منشغلاً بطقوس ورسوم، 
متخفيًا في صــورة الزهاد ولباس الصالحين، يحتــال بذلك لينال الدنيا 

بثياب الآخرة، إن كان من الصوفية المنتفعين.

ويرى الدكتور عمارة أن «الطريقــة العزمية» من أكثر الطرق الصوفية 
 اســتنارة، وأبعدها عن الخرافات، وأقربها إلى التجديد، ومع ذلك.. فإن
كثيرًا من منابرها الإعلامية لا تخلو من قذف السلفيين بأبشع الاتهامات، 
ة شــيخ الإســلام ابن  بما في ذلك التكفير والإخراج من الملة، وخاص

د بن عبد الوهاب. تيمية، والشيخ محم

وقد ذكر الدكتور عمارة بعض النماذج من أقوال هذه الطائفة التي تنال 
من الاتجاه الســلفي، بألفاظ غليظة، لم يكن لهــم أنْ يقولوها، وعبارات 
 قاســية، ما كان لهم أنْ يتناقلوها، مثل «تيار إلحادي.. وباء وهابي.. لا بد

رة.. مبتدعة خراصون». مة مكف من اجتثاث تجربته الخبيثة.. مجس

وكذلك قولهم في شيخ الإسلام ابن تيمية: «المقتدي بأسلافه كلاب 
ب لنصوص كتاب االله تعالى  النار الحروريين، جاهل بأصول الدين، مكذ

وصحيح سنة نبيه.. استبدل عقيدة التوحيد بعقيدة التثليث»!
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٣٥٧

٩٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

مون من فحش فكري  ة بما يقدهؤلاء الصوفي ويرى الدكتور عمارة أن
يقدمون فتنــة فكرية كبرى لعامة المســلمين، كما يقدمــون مادة غزيرة 
رين وغيرهم؛ لينالوا من الإســلام  وخطيرة لأعداء الإســلام، من المنص

وأهله في تهجماتهم العنيفة، وحملاتهم الشرسة(١).

:�"ِّ"�ا��\�  
ا��WH"�ي �� ا�1��ُّ   :�"ً<�2

ا من  التيار السلفي الوهابي لم يكن أقل حظ ويرى الدكتور عمارة أن
خصومه من الصوفية والشيعة في تبادل الاتهامات بالتكفير، والانخراط 

في هذه الفاحشة الفكرية، وفي زرع تلك الألغام التكفيرية.

فبدلاً من أن يحاور هذا التيار خصومه بالحجج والبراهين، ويجادلهم 
بالتي هي أحســن، جنح إلى الغلو في محاربته للغلو، فأمر بالمعروف، 

بغير المعروف! ونهى عن المنكر بالمنكر!

فالصوفية عندهم «مشــركو العصور المتأخرة، أشــد كفــرًا من كفار 
قريش.. أتباع هذه الطرق الصوفية ملاحــدة.. زنادقة.. قبوريون.. أمرهم 
واضح في الضلال.. التصــوف هو الأخطبوط والســرطان الفتاك.. ردة 

جاهلية.. نتاج وثني».

ا��"��:  
�� ���"WHا�� ا����8   :�Aً��2

ابية «مذهبهم هو  الوه الســلفية  والشــيعة بكل مذاهبها وفرقها عند 
مذهب الضلال... أعمالهم شركية»(٢).

فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية صـ ٨٩ ـ ٩٣.  (١)
المصدر السابق صـ ٩٥ ـ ٩٧.  (٢)
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٣٥٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  الثامن : 

يرى الدكتور عمارة أن الشيعة على اختلاف فرقها لا يمثلون أكثر من 
نة (٩٠ ٪)، ومع  (١٠ ٪) من عموم المسلمين، بينما يمثل المســلمون الس
نة قد بلغ المدى،  وقوع الشيعة في مســتنقع التكفير لأهل الس ذلك فإن

نة. رون كافة أهل الس فعموم الشيعة ـ باستثناء الزيدية ـ يكف
بل إن تراث الشــيعة في مصادرهم المعتمدة التي تدرس حتى الآن 
ن العقل الديني الشــيعي، يساعد على  تي تكوة، والفي الحوزات العلمي
انتشار «فاحشة التكفير» لتشمل أصحاب النبي ژ ، وأزواجه الطاهرات، 

ثم جمهور الأُمة بأجيالها المتتابعة، منذ صدر الإسلام إلى وقتنا هذا.
فهم يرون أبا بكر وعمر صنمي قريش، وهما كافران، كافر من أحبهما(١).

ويحكم بعضهم على أم المؤمنين عائشة بالكفر، ويرونها ارتدت بعد 
موت النبي ژ ، فهي مستحقة للنار واللعن والعذاب(٢).

وقد استحب الشيعة الإمامية ـ وبعضهم أوجب ـ لعن أبي بكر، وعمر، 
وعثمان، ومعاوية، وعائشة، وحفصة... لعنهم بأسمائهم عقب كل صلاة.

كما ذهب أئمتهم إلى تعميم الحكم بالشرك والكفر على من عداهم، 
وأنهم مخلدون في النار(٣).

وجعلوا من لم يؤمن بإمام من الأئمة المعصومين، كمن قال: إن االله 
ثالث ثلاثة(٤).

وقد جعلوا إمامة الأئمة المعصومين «الاثني عشر» من أسس الدين.

بحار الأنوار للمجلسي (٣٨١/٣٠)، نشر مؤسسة الوفاء.  (١)
الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين، للقمي الشيرازي صـ ٦١٥، نشر مطبعة الأمير، قم، ط ١، ١٤١٨ه ـ.  (٢)

بحار الأنوار (٣٢/٢٩).  (٣)
انظر: فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية صـ ٩٩ ـ ١١٤.  (٤)
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٣٥٩

١٠١ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

:���Wا� �لاج \eه 

لم يقف الدكتور عمارة ـ كعادتــه ـ أمام هذه الظاهــرة مكتفيًا بوصف 
رًا على حجم المأساة الفكرية التي يتمزق منها جسد  الواقع المؤلم، أو متحس
الأمة، وإنما شرع يصف العلاج الناجع لأمته، ويقدم طوق النجاة لمجتمعه، 

لا يثنيه عن ذلك صعوبة المهمة، ولا يفت في عضده تشعب أطرافها.
فنجده يدعو في كتابه إلى:

١. إصدار فتوى جماعية، يشارك فيها كبار علماء الأمة ـ من المذاهب 
المختلفة ـ بتحريم وتجريم تكفير من يشهد أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا 

رسول االله.
٢. وضع خطة ـ طويلة المــدى ـ لتهذيب كتب التراث في المذاهب 
الإســلامية المختلفة، وحذف المأثورات والمقــولات التكفيرية الواردة 
التي تقدم للأجيال  فيها؛ لاســتبعاد الألغام التكفيرية من المادة العلمية 

الجديدة في الحوزات والجامعات والمدارس.
ويــرى الدكتور عمــارة أن هذه المهمة وإن كانت شــاقة، فليســت 
مستحيلة، فقد سبق لعددٍ من الشــيعة الاثني عشرية أنْ راجعوا وانتقدوا 
ث عــن تحريف القرآن  تي تتحدتي امتــلأ بها تراثهــم، والالروايات ال
الكريم، وعن وجود مصحف خاص بالشيعة، وانتقدوا المؤلفات التراثية 

الشيعية التي انطلقت منها هذه الروايات.
ثم ينتقل الدكتور عمارة في خاتمة كتابه إلى تبني الرؤية القرآنية 
{ ﴾ [آل عمران: ١١٣]. التي نزلت في أهل الكتاب، والتي تنطبق   | ﴿
على كل أفراد الجنس البشري، يقول الدكتور عمارة: «فالشيعة ليسوا 
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٣٦٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٢ المحور  الثامن : 

نة ليسوا ســواء، والصوفية ليسوا ســواء، والسلفية  الس سواء، وأهل 
ليسوا سواء»(١).

 فلنعامــل الجميع بالحــق، ولنحكم بينهــم بما أنــزل االله، لا غلو
ولا تفريط، لا طغيان في الميزان، ولا إخسار في الميزان، كما علمنا االله 
 ﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  ` في كتابه: ﴿ _ 

[الرحمٰن: ٨، ٩].

٭ ٭ ٭

فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية صـ ١٧٧، ١٧٨.  (١)
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٣٦١

١٠٣

$"] اUW��S ,� د. ���رة؟

٨

أنا والدكتور عمارة من مدرســة واحدة: مدرسة الإحياء الإسلامي، 
مدرسة الدعوة إلى الإســلام المتكامل، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، 
دعوة ودولة، دينًا ودنيا، مدرسة الوسطية والتجديد الإسلامي.. ندعو إلى 
رسالة واحدة، ونؤمن بأهداف واحدة، منطلقاتنا واحدة، وهمومنا واحدة، 

وغاياتنا واحدة، ومناهجنا واحدة.
فلا غرو أن نتفق في مجمل مفاهيمنا وأطروحاتنا.

ا يجول في فكر أخيه وضميــره؛ وإن كان لكل منا  منــا عم ر كليعب
اهتمام ببعض القضايا، وبعض الموضوعات أكثر من الآخر.

وصحيح أن الدكتور عمــارة قد دخلت عليه بعض المؤثرات الغريبة 
في فترة معينة مــن حياته، ربما بقي رذاذ منها فــي بعض كتبه القديمة. 
ولكني أشــهد أنه قد تخلص من هذه المؤثرات تمامًا، وأمسى إسلاميا 
محضًا، كله للإســلام، قالبًا وقلبًا، ظاهرًا وباطنًــا، عقلاً وضميرًا، روحًا 

 ¤ ــن قال االله فيهم: ﴿ £  ووجدانًا. وأرجو أن يكون ـ ونكون معه ـ مم
» ﴾ [الأنعام: ١٦٢].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

لا أذكر أني اختلفــت مع الدكتور عمــارة اختلافًــا واضحًا إلا في 
مسألتين:
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٣٦٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٤ المحور  الثامن : 

ة الثبوت والدلالة: الأولى: الاجتهاد في النصوص القطعي
اختلفنا فيها «تنظيرًا»، ولم نختلف فيها من حيث «النتائج».

فحين كلفه المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بكتابة «معالم المنهج 
الإســلامي»، كان من مباحثه وهو يتحدث عن «الوسطية الجامعة» التي 
هي إحدى خصائص المنهج الإسلامي: «العلاقة بين النص والاجتهاد»، 
انتهى فيه إلى أن من حقنا أن نجتهد في كل النصوص، ولو كانت قطعية 
ا مقولة  الثبوت، قطعيــة الدلالة معًــا، ولا حجر علينــا في ذلــك، راد
» أي: في مقابلته.  ذين قالوا: «لا اجتهاد مع النصال الأصوليين والفقهاء 
د الدليل من القــرآن والحديث؛ بل  هنا مجــر وهم لا يريدون بالنــص
يريــدون «النص الأصولــي»، وهــو ما لا يحتمــل إلا وجهًــا واحدًا، 

ولا يحتمل معنى آخر. وهو النص القطعي.
وهو الذي أدين االله به.

وأرى أن عندنا في نصوص الشريعة ومصادرها دائرتين:
١ ـ دائرة مفتوحة لكل مجتهد، يملك شروط الاجتهاد وأدواته، وهذه 
ــا ادعي فيه  ـى كثير مم تشــمل معظم أحكام الشــريعة ونصوصها. حتـ
الإجماع.. حتى بعض الإجماع الذي بنــي على نصوص، مثل الإجماع 
على أن هناك نصابين للزكاة في النقود: أحدهما للذهب، والآخر للفضة. 

ا، ولا بد من الاجتهاد في ذلك. وهما اليوم متفاوتان جد
٢ ـ دائــرة مغلقــة، وهي دائــرة النصــوص، أو الأحــكام الثابتة 
بالنصوص، القطعيــة الثبوت، القطعية الدلالة. وهــذه دائرة محدودة 
ا؛ لأنها تمثل الثوابت فــي العقيدة والعبادة،  ة جــد ها مهما، ولكن جد
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١٠٥ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

د وحدة الأمة الاعتقادية والفكرية  تي تجسوالشريعة والأخلاق، وهي ال
والشعورية والعملية.

وهــي التي نازع فيهــا د. عمارة، ولم يســلم بها، واســتدل بوقائع 
لا أختلف معه فيها، ولكن ليس فيها واقعــة واحدة قائمة على نصوص 

قطعية الثبوت والدلالة.
ره  ي لأرجو من أخي د. عمارة أنْ يراجــع رأيه، ويعود إلى ما قروإن

علماء الأُمة، لا يختلفون في ذلك، حول النصوص القطعية.

ة بفتح العين: والموضوع الثاني: ضبط مصطلح العِلماني
ة»، فهو  وهو موضوع «لغــوي»، وهو ما يتعلق بضبــط مصطلــح «العِلماني
يضبطها بفتح العين، نسبة إلى «العَالم»، وأنا أضبطها بكسرها، نسبة إلى «العلم».
و«العِلمانية» كلمة لم تعرف في تراثنا من قبل، بل هي ترجمة لكلمة 

أجنبية: إنجليزية أو فرنسية:
.(Secular) :فالإنجليزية هي

.(Laïque) :والفرنسية
وهي تعني فصل الدين عن الدولة، أو السياســة، أو الدنيا أو الحياة 

بصفة عامة. ومقابلها: الدين أو الكهنوت أو الأخروي.
وقد ترجمها إلى العربية المترجمون الأوائل بلفظ «العِلمانية»(١)، نسبة 

ليس غريبًا أنْ تكون العلمانية في المفهوم الغربي في مقابل الدين. فهذا أيضًا تراه في مفاهيم   (١)
أخر، مثل «العقلانية» و«الإنسانية» وغيرها، فهم يرونها ضد الدين. وعندنا: أن العلم والعقل 

والإنسانية ليست مضادة للدين.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٦ المحور  الثامن : 

إلى العلم، زيدت فيها الألف والنون قبل ياء النسب، كما زيد في عقلاني 
وروحاني ورباني وشخصاني، وأمثالها.

على أســاس ما هو مفهوم عند الغربيين، وما هــو ثابت في أذهان 
المترجمين عنهم في ذلــك الوقت: أن الدين في مقابــل العلم، فالدين 
إلٰهي، والعلم بشري. الدين أساسه الوحي، والعلم أساسه العقل. وقد قام 
بينهما في الغــرب نزاع طويل، وصراع امتد قرونًــا، عرفت فيها محاكم 
التفتيش ومآثمها وضحاياها من العلماء والمفكرين. وقد انتصر فيها في 
 ر وراســخ في تراثنا: أن النهاية العلم على الدين، على خلاف ما هو مقر

الدين عندنا علم، والعلم عندنا دين.

ولكن حدث عند بعض مثقفينا العرب، التباس في قراءة نص معجم 
«القاموس المحيط»، في مــادة (ع. ل. م) وهو ما ترتب عليه فتح العين 
في كلمــة «العِلمانية» حيث قــال صاحب «القامــوس المحيط»: ومعلم 
مة كرمانة والعلم. والعالم:  به كالعلا ته، وما يســتدلالشيء كمقعد: مظن

الخلق كله، أو ما حواه بطن الفلك.

فبعض الناس قرأ خطأ: (والعلم) مرفوعة، ليعطف عليها كلمة والعالم 
ـة. فاعتبر العلم بمعنى العالم.  فقرأها هكذا: والعلم والعالم: الخلق كافـ
 به عليه، وقد استدل العلم مظنة الشيء، وما يستدل وهو غير صواب. فإن
لذلك شارح القاموس العلامة الزبيدي في «تاج العروس» بقوله: وعليه 
& ﴾ [الزخرف: ٦١]. أي علامة   %  $  #  " قراءة من قــرأ: ﴿ ! 
دالة على قرب الســاعة. انتهى. وهو أيضًا ما قاله ابن منظور في «لسان 

العرب»: العلم: العلامة.
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ا يؤسف له أن كاتب مادة علم في «المعجم الوسيط» قد  وإن كان مم
وقع في هذا الوهم، وقــال: العلم: العالم، وقال: «العِلماني» نســبة إلى 

العلم بمعنى العالم، وهو خلاف الديني والكهنوتي.
والحق الذي لا ريب فيه، الذي تبين لنا بكل جلاء: أنه لا يوجد في 

العربية كلمة «علم» بمعنى «عالم».
ب هذا الخطأ في الطبعات  ة أن يصوويجب على مجمع اللغة العربي
اللاحقة، وفي المعجم الكبيــر، أداءً للأمانة، ووفاءً بحق العلم، وقد قال 

سلفنا: ليس في العلم كبير. وفوق كل ذي علم عليم.
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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٣٦٧

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا��EWرس ا���,�
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١١١

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

/�رة ا���6ة

﴾ =  <  ;  : ﴿١٤٣٥٨

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١٧٦٧٤

/�رة آل ���ان

﴾ 2  1  0  / ﴿١١٠٥٨

﴾ }  | ﴿١١٣١٠١

/�رة ا����ء

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٩٤٩٥

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧١٨٤


ةjرة ا����/

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٧

﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ﴿٥٢٢

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤٩٣

����Hس الآ��ت ا��6آ>"� ا��E$
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٧٨٤

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٨٢٢٢

/�رة الأ>��م

﴾ L  K  JI  H  G  F  E  D ﴿١٢٦١

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٠، ١٦٢١٠٣

/�رة الإ/�اء

﴾r  q  p  o  nm  l  k  j  i﴿٤، ٨١٣٠

/�رة الأ>�"�ء

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧٥٨

��/�رة ا�

﴾  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٨٣١، ٩

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٦١

/�رة ا���ر

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٧، ٤٠٥١

/�رة ا����اء

﴾ q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h ﴿١٩٣٧٤، ١٩٤

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٢٢٧٢١

/�رة ���6ن

﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿١٤١١
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
/�رة ا�8,�

﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٢٣٧٤

/�رة ا��S8ف

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٦١١٠٦

�/�رة ا����

﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _ ﴿٨١٠٢، ٩

���/�رة ا�

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿٤، ١٠٨

���/�رة ا����

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٢٢

٭ ٭ ٭
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١١٥

�Wد�~ ا������ ا������س الأ�E$

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٤إذا فُتحَِتْ مصر فاستوصوا بالقِبْطِ خيرًا، فإن لهم دمًا ورحمًا
٨٦أعطِ كل ذي حق حقه

٩٥أقال: لا إلٰه إلا االله، وقتلته؟. قال: قلت: يا رسول االله، إنما قالها خوفًا من السلاح
ةً وأعوانًا كم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عُد٢٣االلهَ االلهَ في قبِطِ مصر، فإن
رْك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشِرْكَه ٩أنا أغنى الشركاء عن الش

٩١إنك امرُؤٌ فيك جاهلية
٢٣إنكم ستفتحون أرضًا يُذْكَر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا

٨٥إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين
٩٥أيما رجلٍ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما

ف

كم بإذن االله ة لكم، وبلاغٌ إلى عدو هم قو٢٣فاستوصوا بهم خيرًا، فإن

ل

٥، ١٠لا يشكر االله، من لا يشكر الناس
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رقم الصفحةالحديث
م

٩١ما بال دعوى الجاهلية؟!... دعوها فإنها مُنْتنِة
٥، ١٠من أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له

\ـ

عون عون، هلك المُتَنَط عون، هلك المُتَنَط ٨٥هلك المُتَنَط

٭ ٭ ٭
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١١٧

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية 

� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... ,ـ6ـ
,ــ� 

� ٩  ........................................................................................................................... كلمة لا بد منها 

� ١٣  .................................................................................................... د عمارة؟  ١ ـ من هو محم
١٤  ................................................................................................. ح الدولة  ة لا مُرَشح الأُم مُرَش

١٥  ........................................................................................................................ أي مجال أختار؟ 

١٧  ................................................................................. مؤهلاته أو أسلحته لخوض المعركة 

� ٢٠  ..................................................................................... ٢ ـ في مواجهة التعصب الطائفي 
٢٢  .............................................................. موقف الإسلام من أهل الكتاب ومن النصارى 

ة ............................................................................................  ٢٢ ة بأقباط مصر خاصوصايا نبوي

بين ...............................................................................  ٢٤ ل للمتعص الأو د عمارة العدو محم

$�Eس ا���?���ت
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٨ المحور  الثامن : 

� ٢٩  .......................................................................................... ٣ ـ في مواجهة الغلو العِلماني 

الخطأ الجوهري للعِلمانية في بلاد نا ..................................................................................  ٢٩

٣١  .............................................................................................................. سقوط الغُلُو العِلماني 

٣٩ .......................................................................................... حقائق وأرقام على أرض الواقع 

وح الصليبية حية ومُتَوَقدة في مواجهة الإسلام .........................................................  ٤١ الر

رين ...................................  ٤٤ صورة من التحالف بين المدفع العِلماني وإنجيل المنص

الغرب هو الذي يعلن الحرب على الإسلام وحضارته ...............................................  ٤٧

٥١  ............................................................................................................................. مناظرة الدوحة 

� ٥٢  ........................................................................................ ٤ ـ في مواجهة الغزو التنصيري 

٥٥  ................................................................... الاستعمار يصنع الضحايا والتنصيرُ يتلقفُهم 

ية والإلحادية واللاأدرية ...........................  ٥٦ ة والفلسفات المادالتنصير ينشر العِلماني

٦٠  ......................................................... الفارق بين الدعوة إلى الإسلام والتنصير الغربي 

٦٢  ................................ لماذا منعت بعض الحكومات الإسلامية التنصير في بلادها؟ 

٦٣  ....................................................................................................... ماذا يملك دعاة التنصير؟ 

� ٦٨  ...................................................................................... ٥ ـ في مواجهة التيار الماركسي 

٧١  ............................................ د. عمارة والرد على الفكر الماركسي عند نصر أبو زيد 
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١١٩ د عمارة الحارس اليقظ المرابط على ثغور ا�سلام الدكتور محمَّ

٧١  ................................................................................................................. ١ ـ حقيقة الماركسية 

ية للقرآن الكريم ....................................................................  ٧٣ ة الماد٢ ـ الرؤية الماركسي

٣ ـ التفسير المادي للنبوَة والعقيدة والشريعة ................................................................  ٧٧

٧٨  ..................................................................................... ٤ ـ تاريخية معاني وأحكام القرآن 

٨٠  ................................................. د. عمارة والرد على التأويل العبثي عند حسن حنفي 

الهيرمينوطيقا العِلمانية الوضعية ..........................................................................................  ٨٠

� ٨٤  .............................................................................................. ٦ ـ في مواجهة الغلو الديني 

مناقشة حول الغلو الديني .......................................................................................................  ٨٦

٨٧  ................................................................................................................................ أ ـ الحاكمية 

٨٩  .............................................................................................................................. ب ـ الجاهلية 

٨ ـ في مواجهة فتنة التكفير ...............................................................................................  ٩٣ �

٩٨  ..................................................................................... أولاً: الغلو التكفيري عند الصوفية 

ثانيًا: الغلو التكفيري عند الوهابيين ...................................................................................  ٩٩

٩٩  ....................................................................................... ثالثًا: النزعة التكفيرية عند الشيعة 

١٠١  ........................................................................................................................ علاج هذه الفتنة 
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٣٧٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٠ المحور  الثامن : 

� ١٠٣  ....................................................................................... ٨ ـ فيم اختلفت مع د. عمارة؟ 

الأولى: الاجتهاد في النصوص القطعية الثبوت والدلالة ..........................................  ١٠٤

١٠٥ ............................................ والموضوع الثاني: ضبط مصطلح العِلمانية بفتح العين 

· ١١١  ................................................................................  ����Hس الآ��ت ا��6آ>"� ا��E$

· ١١٥  ........................................................................  �Wد�~ ا������ ا������س الأ�E$

· ١١٧  ............................................................................................................ $�Eس ا���?���ت 

٭ ٭ ٭
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